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  مقدمة ال
  

َّبـــــرغم أن الـــــشعب المـــــصري صـــــاحب أول وأعظـــــم حـــــضارة عرفتهـــــا 
َّالبشریة ، ویكاد یكون الجنس البشري الوحیـد ، مـن أصـحاب الحـضارات  َّ
الكبرى ، الذي حافظ علـى أكبـر نـسبة مـن نقـاء جنـسه ، وبقـاء واسـتمرار 

ُّسماته ، كمـا سـنبین ، إلا أن التیـارات الـسیاسیة والدینیـة والن َّ َّ َّخـب الثقافیـة َّ
َّاختلفت اختلافا بینا حول تحدید هویته  َُّ ً ً!!  

َّولقد طال اختلاف هذه التیارات واشتد صراعها ، ولم یفلح قـرن كامـل 
َّمن الزمـان ، أو یزیـد ، فـي أن یوحـد بینهـا فـي تحدیـد الهویـة المـصریة ،  َّ ِّ

یــارات ُّالتـي یجــب التمـسك بهــا والحفـاظ علیهــا ، ولا فـي أن یجعــل هـذه الت
َّتجتمع على الأهداف التي تطمح إلیها ، ولا على الـنهج الـذي تتوسـل بـه 

  !! ِّإلیها ، ولا حتى في أن یوحد نظرتها إلى التاریخ المصري المجید 
َّ لقد تنازعت مصر في مطلع نهـضتها الحدیثـة أربعـة اتجاهـات قومیـة 

فض لـم تــستطع لأسـف أن تتعــایش فیمـا بینهــا بــل كـان كــل واحـد منهــا یــر
  .الآخر ویناصبه العداء 

  : وهذه الاتجاهات هي 
 الاتجــاه الإســلامي الــذي كــان ینــادي بالارتبــاط بجامعــة الــشعوب -١

ِّالإسلامیة ، ویجعل العقیدة الدینیة محور التوجیه السیاسي ، والثقافي  ِّ َّ َّ. 
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الفرعـــوني الـــذي یـــرى أن مـــصر تختلـــف بحكـــم /  الاتجـــاه القبطـــي-٢
َّ یجاورهــا مـن الــشعوب العربیـة والإســلامیة وبالتــالي َّأصـلها وظروفهــا عمـا َّ

ــد لیعنــي وحــدة وادي  ُّیحــصر نــشاطها فــي مجالهــا الإقلیمــي الــذي قــد یمت ِّ
 .النیل 
ِّ والاتجـــاه العربـــي الـــذي یركـــز علـــى أن مـــصر جـــزء لا یتجـــزأ مـــن -٣

الوطن العربي بحكم الأصل واللغة والمصالح والمشاعر والتـاریخ وینبغـي 
ً تكون القومیة العربیة محورا للفكر والسیاسة بالتالي أن َّ َّ .)١( 

 الاتجـــاه الأورمتوســــطي الــــذي یــــرى أن مـــصر جــــزء مــــن شــــعوب -٤
َّالبحـــر المتوســـط، وأن عقلیتهـــا وشخـــصیتها أقـــرب إلـــى أوروبـــا منهـــا إلـــى  َّ
ًغیرهــا مــن الــشعوب الــشرقیة ، وینبغــي بالتــالي اتبــاع ســنن أوروبــا شـــبرا  َ َ َّ

 .ٍّجحر ضب لسلكناه بشبر حتى لو سلكوا 
ــأثیر واضــح فــي النظــرة إلــى التــاریخ  وكــان لهــذه الاتجاهــات الأربعــة ت
ِّالمــصري فالــذین ینــادون بالاتجــاه الإســلامي یركــزون علــى تــاریخ مــصر  ِّ
ًالإسلامیة وثقافتها ویغفلون التـاریخ المـصري القـدیم باعتبـاره تاریخـا وثنیـا  ًَّ َِّّ

ـــستنكر الـــدین ، وتاریخـــا اســـتبدادی ّی ـــشورى والعـــدل ویعممـــون ً ِّا یـــستنكر ال ً
شخــصیة فرعــون ملــك مــصر زمــن موســى علیــه الــسلام علــى كــل حكــام 
َّمــصر قبـــل أن یــدخلها المـــسلمون ، كمــا أنهـــم یرفــضون القومیـــة العربیـــة  َّ
َّباعتبارهــا نزعــة شـــعوبیة علمانیــة تـــستنكر عالمیــة الإســـلام ووحــدة الأمـــة  َّ َّ َِّّ

ٕالإســــلامیة وان تباعــــدت أقطارهــــا ــــرق أتباعهــــا فــــي مــــشارق الأرض َّ َّ وتف
  .ومغاربها 

                                                             

  .٨ ص "أهلا"المركز العربي للصحافة  ٢ط  " مصر تاریخ وحدة " موسى العزب محمد) ١(
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ِّالفرعــــوني یركــــزون علــــى تــــاریخ / َّوالـــذین یتمــــسكون بالاتجــــاه القبطــــي
َّمــصر القــدیم وخــصائص مــصر الإقلیمیــة التــي تمیزهــا عــن ســائر الأمــم 
ـــاء أول حـــضارة عرفهـــا  ـــي مكنتهـــا مـــن بن ـــك الخـــصائص الت َّوالـــشعوب تل َّ

 المــستعمرین بدایــة مــن الهكــسوس التــاریخ ، والتــي صــمدت أمــام غــارات
حتـى الرومـان ، وهـم یعتبـرون أن الفــتح العربـي احـتلال اسـتیطاني جاهــد 
َّمـــن أجـــل اســـتبدال الشخـــصیة العربیـــة الإســـلامیة بالشخـــصیة المـــصریة  َّ َّ َّ َّ
َّالمسیحیة ، وأن العرب قد نجحوا في تغییر هویة مصر من فرعونیة إلى  َّ َُّ

َّإسلامیة ، وأن أقباط مص َّر وحدهم الذین ظلوا محافظین على الشخصیة َّ ُّ
َّالمصریة الحقیقیة التي حاول العرب المسلمون محوها  َّ .  

َّوالــذین یتحمــسون لاتجــاه القومیــة العربیــة یتجــاوزون عــن تــاریخ مــصر  َّ َّ
َّالقــدیم وخــصائص مــصر الذاتیــة بــدعوى أنهمــا یــذكیان النزعــة الإقلیمیــة  َِّّ

ِّالانفصالیة ویقللون ف ي نفس الوقت من أهمیة العامل الدیني باعتباره أنـه َّ
َّلا یصلح أساسا للقومیة ، َّ ویفتـشون فـي التـاریخ عمـا یؤكـد الفكـر القـومي ً ِّ ّ ّ ّ

ًلــذلك لــم یكــن غریبــا أن یركــزوا علــى تجربــة صــلاح الــدین الأیــوبي قــدیما  ًّ ِّ
ّوتجربــة محمــد علــي حــدیثا، باعتبارهمــا الأصــل التــاریخي لتجربــة جمــال  ً

   .د الناصر عب
َّم هذا العرض الموجز لوجهـات نظـر التیـارات الـسیاسیة والفكریـة ِّویدع َّ

ّوالدینیــة فــي تحدیــد مفهــوم الهویــة المــصریة المتعــددة بتعــدد تلــك التیــارات  ُّّ ِّ َّ َُّ
ٍّالدلالــة الرمزیــة لعــدم وجــود متحــف قــومي لمــصر، فــي مقابلــة  ْ ُ َّ ْالمتحــف " َّ ُ

ــار الفرعونیــة  َّالمــصري للآث ِّمتحــف الفــن الإســلامي "، و" ِّ ْ ْالمتحــف " ، و"ُ ُ
ْالمتحــف" ، و"ِّالقبطــي  ْمتحــف النوبــة " ، و"ِّالرومــاني / ِّالیونــاني ُ َّ، إنهــا "ُ
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َّمجموعة من الهویات السابحة فـي غیـر إطـار یجمعهـا ویمـزج بینهـا ومـن  َّ
  .هنا تكمن الخطورة 

َّظــات معینــة َّإلــى اســتعارة نمــاذج تاریخیــة فــي لح ویرجــع هــذا بالأســاس
ِّالكـل التـاریخي " علـى  واسـتقطاعها مـن سـیاقها وتعمیمهـا ّ، مـا أدى إلـى "ِّ
َّنتـائج كارثیـة علـى مفهـوم الهویـة، َّلأنهـا قـراءة مبتـسرة مبنیـة علـى أحادیـة  ّ َ َ ْ ُّ

َّتیـار یحــاول ادعــاء احتكــار الحقیقــة، وهــذا الاتهــام موجــه لجمیــع التیــارات  ََّ ُ ِّ
َّوالفكریـة فـي مـصر مطلـع القـرن الواحـد  َّسیاسیةَّالموجودة على الـساحة الـ

   )١(.والعشرین 
َّوالحقیقـــــة أن الشخـــــصیة المـــــصریة القدیمـــــة التـــــي أبـــــدعت الحـــــضارة  َّ
َّالمـــصریة علـــى غیـــر مثـــال ســـابق كنهـــر النیـــل العظـــیم یجـــري منـــذ فجـــر 
ـــرة ،  ـــه روافـــد كثی َّالتـــاریخ لا یتغیـــر مـــساره ولا تنحـــرف وجهتـــه ، وان غذت ٕ

ًدل وحـشائش ضـارة ، لكنـه لـم یـضل طریقـه أبـدا ولـم ینـضب وأعاقته جنـا َّ
ِّعطــاؤه قــط ولــم یغیــر طعمــه السلــسبیل شــيء ، وكــذلك الــشعب المــصري 
َّالعظیم عرف ثقافات كثیرة غذته ، وتعرض لغزوات كثیرة أعاقته وكبلته،  َّ َّ
َّولكنه بقي كما هـو لـم یغیـر مـساره ولـم یتخـل عـن سـماته الأصـیلة ؛ فقـد  ِّ

ً مـــن غـــزوه وغیـــر ســـماتهم ولـــم یغیـــروه ، ومـــصرهم جمیعـــا ولـــم َّغـــزا كـــل َّ ِّ َّ
ِّیستطیعوا أن یغربوه أو یشرقوه  ِّ.  

َّإن الشخــصیة المــصریة بفــضل قوتهــا ورســوخ ســماتها وأصــالتها قــادرة  َّ َّ
  .َّوهضمها وصبغها بصبغتها المصریةعلى استیعاب الثقافة الوافدة إلیها 

                                                             

ّســـؤال الهویـــة وســـط تـــشظي الواقـــع الـــسیاس   "حـــسن حـــافظ) ١(  ٢٠١٣ فبرایـــر ١٥"  ي مـــصر نموذجـــاّ
 .َعلى شبكة المعلومات الدولیة  وانموقع الأ، ُّبتصرف
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َّ لتمجیــــد الشخــــصیة المــــصریة )١(وهــــذا الكتــــاب لــــیس دعــــوة شــــیفونیة  َّ
َّوالتغنــي بأمجادهــا إنمــا هــو دراســة علمیــة تحــاول فهــم حقیقــة الشخــصیة  َّ ِّ
ٕالمصریة ورفع التعارض بین الروافد التي غذتها واسـتفادت منهـا ، وازالـة  َّ َّ
ـــق مـــسیرتها ، وذلـــك مـــن خـــلال الغـــوص فـــي أعمـــاق  ـــق التـــي تعی العوائ

  : التساؤلات التاریخ المصري ؛ لكي نجیب عن هذه 
ِّهل كان حكام مصر جمیعا طغاة متألهین ؟ ً  

ًما حقیقة فرعون ؟ وهل هو اسـم أم لقـب ؟ وان كـان اسـما فمـن یكـون  ٕ
َّمن ملوك مصر ؟ وما الأدلة الدینیة والتاریخیة والأثریة على ذلك ؟  َّ َّ َّ  

ًما علاقة المصریین بالیونان والرومان قدیما ؟ وبالعرب المسلمین فـي 
  ً الوسطى ؟ وبأوربا حدیثا ؟العصور

َّهل الشخصیة المصریة شخصیة أورمتوسطیة كما قال سلامة موسـى  َّ َّ َّ
َّوطــــه حــــسین وحــــسین فــــوزي ؟ أم أنهــــا قومیــــة عربیــــة كمــــا قــــال ســــاطع  َّ
َّالحصري وجمال عبد الناصر ؟ أم أنها ولایة إسـلامیة كمـا قـال الأفغـاني 

  ومحمد عمارة؟
َّدیانة القبطیة ؟ والجنسیة الإسلامیة ؟ما حقیقة الصراع بین دعاة ال َّ َّ  

ونحن في إجابتنا عن هـذه التـساؤلات وغیرهـا نـذكر آراء أصـحاب كـل 
َّاتجــــاه بدقـــــة وأمانـــــة ، ونناقـــــشها بكــــل حیادیـــــة ونزاهـــــة ، لا نـــــشكك فـــــي  َّ
إخـــلاص انتمـــاء كـــل صـــاحب رأي بـــل نـــشكر لـــه اجتهـــاده فـــي الوصـــول 

                                                             

 . الاستعلاء العنصري على سائر البشر كالنازیة الألمانیة ، والصهیونیة الیهودیة : الشیفونیة ) ١(
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َّللحقیقــة وان ضــل طریقهــا فحــسبه شــرف ال ــة واخــلاص النیــة فلــولا ٕ ٕمحاول
ـــي أرجـــو أن تحظـــي  ـــائج الت ـــي النت ـــرهم مـــا توصـــلنا إل َّمجهـــود هـــؤلاء وغی

  . بالقبول 
***  



     یقیةالبحث عن شخصیة مصر الحق                          

 - ١١ -

  

  

  مصرهوية  حول فكريةصراعات 
  

 ً عشر في القارة الأوربیة امتداداكان النصف الأخیر من القرن التاسع
 القـدیم ، وكـان د علـىَّة إلـى التمـرَّة والنزعـة الفكریـَّلعصر الكـشوف العلمیـ

حقبة عامرة بأسباب القلق والانـدفاع إلـى المجهـول حیثمـا وجـد الطریـق ، 
ــــى الثــــورة َّتمخــــض ت عــــن أخطــــر مــــذاهب الفكــــر والأخــــلاق وادعاهــــا إل

والانقـــلاب ، وهـــي علـــى تفاوتهـــا فـــي كـــل ظـــاهرة مـــن ظـــواهر الـــسیاسة 
والثقافة تشترك في خصلة واحدة لا تغیـب عـن واحـدة منهـا فـي خبـر مـن 

  . بارها وهي المطالبة بالحقوق والحریاتأخ
ة حكــم التــاریخ حكمــه بعــد النــزاع القــائم بــین الــسلطة َّة الأوربیــَّفــي القــار

ة ، فــوهم العلمــاء فــي مطلــع الثقافــة الحدیثــة أن َّة والــسلطة الــسیاسیَّالدینیــ
  . هذه الثقافة حرب بین العلم والدین 

 

 سریع الخطى في انتقالـه مـن دور الجمـود إلـى دور إن الشرق لم یكن
ًالخــــلاص ، لأنــــه قــــضى نحــــو قــــرن كامــــل یجــــاذب بعــــضه بعــــضا عــــن 
الطریق القویم بین من یحسبون أن الخـلاص كلـه فـي اتبـاع الجدیـد علـى 
َّعلاته ومن یحسبون أن هذا الخلاص مطلب بعید المنـال علینـا إذا نحـن 

  .ِّلم ننبذ الجدید بقضه وقضیضه 
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ي مصر كانت حملة نـابلیون هـي الـصدمة التـي خـصتها بدروسـها  وف
ِّالعاجلة ، وكانـت دروسـا محتومـة لا تمهـل المـتعل د بـین الجمـود َّم أن یتـردً

: والحركة ، ونـابلیون لـم یزحـف علـى الممالیـك بجـیش واحـد بـل بجیـشین 
جــیش یحمــل الــسلاح ، وجــیش آخــر مــن جماعــة العلــوم والفنــون یحمــل 

  .الكتب والأوراق 
 وربما كان من بواعـث إحیـاء الثقـة بعـد موتهـا ، ومـن بواعـث الإقبـال 

ــوم الغربیــ ة بعــد نفــور منهــا والإعــراض عنهــا ، أن أذكیــاء َّعلــى هــذه العل
ـــا"البلـــد فهمـــوا أنهـــا  َّبـــضاعتنا ردت إلین وأن الفرنـــسیین إنمـــا أخـــذوا مـــن "  ُ

ًیثا مثـل مـا َّعلومنا في الشرق ما أهملناه وضیعناه فبلغـوا بـه مـن القـوة حـد
ًبلغنـاه قـدیما ، ولا یزالـون یبحثـون عـن المزیـد لیبلغـوا فـوق مـا بلغـوا ، وقـد 

م العصري الذي سبق ُّة مصر ولم تفارقها فكرة التقدَّفارقت الحملة الفرنسی
ـــا ـــسوها من ـــوم اقتب ـــوم ابتكروهـــا أو بعل ـــوم بعل ـــه الق ـــا أن نرد ، َّإلی هـــا ُّوآن لن

  )١(.إلینا
 الواقــع وتوصــیف ة،َّالهویــ ووعــي الــذات، معرفــة أنفــي  شــك مــن لــیس

ــام فــي أساســي شــرط ــ أمــر وهــو ونجاحهــا، النهــضة قی  فكیــف وٕالا ،ٌّيهِدَبَ
 وسـلبیاته الواقـع تـضاریس معرفة دون عمران وهناك نهضة هناك ستكون

  . الشعوب قیادات ّوتؤكده الأمم، تجارب تقوله ما هذا وٕایجابیاته؟
                                                             

لتعلـیم عبقـري الإصـلاح وا" لمزید من التفاصیل حول النهـضة المـصریة راجـع عبـاس محمـود العقـاد ) ١(
 " .العصر " مكتبة مصر ،  فصل  " محمد عبده  
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 ومطلع عشر التاسع القرن نهایة في نهضتنا بدایة إلى عدنا إذا والآن
 واقعنـا وتوصـیف ّویتنـا،هُ تحدیـد فـي ًواسعا ًاضطرابا نجد العشرین، القرن

   .وشخصیتنا 
 

ًطویلا حول ة ، َّرون ، إبان النهضة المصریِّف المثقفون والمفكَّلقد توق
ِّمن نحن ؟ والى أین نول: ین َّسؤالین مهم   النهضة ؟ي وجوهنا إذا أردنا ٕ

َّهویــةالواختلفــت الإجابــات بــل تــضاربت فــي تحدیــد  ة وبالتــالي َّالمــصری ُ
  : تحدید وجهة النهضة وسبیلها ، ویمكن رصد اتجاهات أربعة 

  . ة َّة الإسلامیَّدعاة الجنسی -١
 .َّالفرعونیة / ة َّدعاة القبطی -٢

 .ة َّة العربیَّدعاة القومی -٣

 .ة َّدعاة الأورمتوسطی -٤

ــُالأربعــة التــي كــان لهــا موقــف مــن ههــذه هــي الاتجاهــات  ة مــصر َّوی
ة ، وسـوف نتنـاول َّع منها اتجاهات أخرى فرعیَّوسبیل نهضتها والتي یتفر

 اتجــاه ِّهــذه الاتجاهــات بــشيء مــن التفــصیل مستــشهدین علــى دعــاة كــل
  .م  وأفكارهمبمواقفه

***  
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  ة المصريهويةوالمفهوم دعاة الإسلام للدين 
  

ة ، َّإن مـصر دولـة إسـلامی: دین الإسـلامي الـذین قـالوا اتجاه علماء ال
وأن الــسبیل الوحیــد لنهــضتها ، واســتعادة أمجادهــا هــو العــودة إلــى الــدین 

ن اتفـق علــى أن الإسـلام هـو سـبیل النهــضة إالإسـلامي ، وهـذا الاتجـاه و
الــلا  ةَّالــسلفی:  ة إلــى فــریقین َّإلا أنــه اختلــف حــول مفهــوم الإســلام والهویــ

  .ة َّة النهضویَّ، والسلفیة َّأصولی
 

ین ینظــرون إلــى التــراث أتبــاع القــدیم الــذَّلا أصــولیة ونعنــي بالــسلفیة الــ
القـرآن الكـریم ( ِّ، وهـم لا یفرقـون بـین الـنص الـدیني المقـدس نظرة تقدیس

ب علمهم والظرف وبین اجتهاد السلف في فهمه حس) والحدیث الشریف 
التاریخي الذي عاشوا فیه ، فهم ینظـرون إلـى اجتهـادات الـسلف كمقـدس 

 زمـان ومكـان كـالنص الـدیني ِّدیني لا یجوز العدول عنه فهو صالح لكـل
ًویجعلــون مــا ســواه بدعــة وضــلال ولا ســیما إذا كــان صــادرا مــن . ًتمامــا 

  . بلاد الفرنجة بلاد الكفر والانحلال
ة َّة فــــإن أغلــــب هــــذا الفریــــق یقــــول بالجنــــسیَّة المــــصریَّویــــُوبالنــــسبة لله

َّة ، فالإســـلام لـــیس دیانـــة فحـــسب وانمـــا جنـــسیَّالإســـلامی ًة أیـــضا فتـــاریخ ٕ
مصر لم یبدأ إلا مع الفتح العربي الإسلامي ، ولا انتماء إلا لهذا التاریخ 
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ة فكلهم إخوان َّة أو غربیَّة شرقیَّولیس ثمة اختلاف بین الشعوب الإسلامی
ًة ، ولا تكاد تقیم وزنا لغیر المسلمین فـي تلـك الـبلاد فهـم َّ الدین والهویفي

والمـــــسلم الهنـــــدي ! مجـــــرد رعایـــــا فـــــي بـــــلاد الإســـــلام ولیـــــسوا مـــــواطنین 
 ةًَّوالباكـستاني والإندونیــسي والتركــي والشیــشاني والبوســني المختلــف جنــسی

  .أقرب إلیهم من أبناء وطنهم من غیر المسلمین  .. ًولغة
ــــسلة متــــصلة مــــن الكفــــر  أمــــا  تــــاریخ مــــصر القــــدیم فمــــا هــــو إلا سل

ملـك والجبروت ، وجمیع حكام مصر قبل الإسـلام كـانوا فراعنـة كفرعـون 
ٕموســـى ، والمـــصریون القـــدماء وان كـــانوا أصـــحاب حـــضارة مـــصر زمـــن 

أصـیلة إلا إنهــا حـضارة قامــت علـى الكفــر وتـسخیر الــشعوب التـي كانــت 
ـــد  ـــسخرون مـــن عظـــیم تعبـــد حكامهـــا مـــن دون االله ، وق ـــون وربمـــا ی یعجب

ة القدیمـة وغیرهـا مـن الحـضارات َّة بالحضارة المـصریَّاهتمام الدول الغربی
  .ة َّالشرقی

ل عنـد أصـحاب هـذا الاتجـاه ِّ والخلاصة إن تاریخ مصر القدیم لا یمث
  !إلا دلالة على قدرة االله تعالى على الانتقام من كل كافر طاغیة 

ْأَلــم { َتــر َ َكیــف َ ْ َعــلفَ َ َربــك َ ُّ ٍبعــاد َ َ َإرم * ِ ِذات َِ ِالعمــاد َ َِ ْلــم َِّالتــي * ْ ْیخلــق َ َْ ُ 
َمثلهــا ُْ ِالــبلاد فِــي ِ ِ َوثمــود * ْ ُ َ َالــذین َ ِ ُجــابوا َّ َالــصخر َ ْ ِبــالوادي َّ َ ْ َوفرعــون * ِ ْ َ ْ ِ  ذِي َ

ِالأوتاد َ َالـذین * ْ ِ ْطغـوا َّ َ ِالـبلاد فِـي َ ِ َُفـأَكثروا * ْ ْ َفیهـا َ َالفـساد ِ َ َ َّفـصب * ْ َ ْلـیهمعَ َ ِ ْ َ 
َربك ُّ َسوط َ ْ ٍعذاب َ َ َّإن * َ َربك ِ َّ ِلبالمرصاد َ َِ ْ ْ    ] ١٤ -٦:  الفجر [ } َِ
 بینِّمكـذ  االلهةطاعـ عـن خـارجین ارین،َّجبـ تـاةعُ دینِّمتمر كانوا وهؤلاء 

 وجعلهــــم ودمــــرهم، أهلكهـــم كیــــف تعــــالى فـــذكر. لكتبــــه جاحــــدین لرســـله،
  )١(  .َوعبرا أحادیث

                                                             

  ٣٩٤ ص ٨تفسیر ابن كثیر ج ) 1(
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 

أمــا الفریــق الثــاني فــي التیــار الإســلامي فهــو أتبــاع الــسلفیة النهــضویة 
ٕالـذین وان آمنـوا أن ) جمال الدین الأفغاني ، محمد عبده ، ورشـید رضـا(

الإســـلام هــــو ســــبیل النهـــضة إلا أن فهمهــــم للإســــلام فهـــم مختلــــف عــــن 
ِّنبتــــي الـــــصلة بتـــــراثهم ُ فلـــــم یكـــــن هــــؤلاء الـــــرواد مَّة الـــــلا أصــــولیةَّالــــسلفی

ة ، َّالإســلامي وعلمــائهم الأفــذاذ بــل رســخت أقــدامهم فــي العلــوم الإســلامی
َّواشــرأبت أعنــاقهم لتطــالع الجدیــد مــن العلــوم العقلیــ ة َّة والطبیعیــَّة والحكمیــَّ

رات ِّثوابت الـدین ، ومتغیـ: فجمعوا بین الحسنیین . التي برع فیها الغرب 
  .  ، وحقائق العلوم العصر ، أو بین صحیح الدین

ــد المدرســة الــسلفی ة َّوكــان أهــم مــا قــام بــه جمــال الــدین الأفغــاني ، رائ
ة ، هــــو اهتمامــــه الــــشدید بتربیــــة تلامیــــذه علــــى إیقــــاظ العقــــول َّالنهــــضوی

ــــوم العقلیــــ ــــاریخ الأمــــم وسیاســــتها ، َّواســــتیعاب العل ة النافعــــة ، ودراســــة ت
العلوم : با في مجالي وأوروالاستفادة مما وصلت إلیه العلوم الحدیثة في 

َّة ، فإذا ما تم لهـم ذلـك عرفـوا كیـف َّة والریاضیَّة ، والعلوم الطبیعیَّالحكمی
ًیفهمــون دیــنهم فهمــا صــحیحا دون الوقــوع فــي تقلیــد المــوروث القـــدیم أو  ً

، ة والثقافةالمعرفَالأصیل من  ِتقلید الوافد الدخیل إنما یأخذون من التراث
 ، دون الوقـــوع فـــي التقلیـــد أو َ المفیـــدَصر النـــافعویأخـــذون مـــن علـــوم العـــ

  .التغریب 
 السید مجيء قبل التعلیم في الأزهر طریقة كانت: " یقول رشید رضا 

 كتـــب فـــي مـــا كـــل قبـــول الطلبـــة إلـــزام مـــصر إلـــى الأفغـــاني الـــدین جمــال
 لم أم عقلوه ، الاعتراض وعدم بالتسلیم المدرسون لهم یقوله وما التدریس
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 الأفغاني من استفادها التي) محمد عبده( الإمام الأستاذ ریقةوط ، یعقلوه
 لا أن ةَّوالعقلیــ ةَّوالفنیــ ةَّالدینیــ دروســه فــي وبالعمــل بالــدعوة علیهــا وجــرى
 والاســــتدلال الفهــــم یجــــب بــــل ، الأعمــــى بالتــــسلیم أحــــد كــــلام أحــــد یقبـــل

  )١("  .المعصوم وغیر المعصوم كلام بین والتفرقة الإقناع إلى المؤدي
 

ودعـــا إلـــى " ة َّالجامعـــة الإســـلامی" وٕاذا كـــان الأفغـــاني قـــد رفـــع شـــعار 
وحـــدة أمـــة الإســـلام ، وتـــرابط أوطـــان المـــسلمین ، وأقـــام فـــي ســـبیل ذلـــك 

:  مثـل " ة َّة الإسـلامیَّالأممیـ" دت َّة التـي جـسَّة والفكریـَّالتنظیمات الـسیاسی
در لهـــذا الـــصحف والمجـــلات ، ومـــارس وأصـــ" جمعیـــة العـــروة الـــوثقى " 

الجامعـــة " م لهـــذه َّة ، فلقـــد قـــدَّنیـــَالعمـــل فـــي هـــذا المیـــدان حتـــى وافتـــه الم
ـــــا عـــــصریا" ة َّالإســـــلامی ًتـــــصورا واقعی ً ًّ ة، َّراعـــــى فیـــــه التمـــــایزات الوطنیـــــ ّ

ة َّاتــصال أوطــان الــدول الإســلامی"  :ث عــن َّفتحــد .. ةَّ، والقومیــةَّوالقطریــ
، ثــم " اد شـعوبها فــي العقیــدة فكلهـم یجمعهــم القــرآن فـي الأراضــي ، واتحــ

َّألیس لهم أن یتفقـوا علـى الـذب والإقـدام كمـا اتفـق علـیهم سـائر : " تسأل 
  !الأمم ؟

  " .ولوا اتفقوا فلیس ذلك ببدع منهم ؛ فالاتفاق في أصول دینهم 
لا ألــتمس بقــولي هــذا أن یكــون مالــك الأمــر فــي : " ثــم مــضى لیقــول 

ِّواحـــدا ؛ فـــإن هـــذا ربمـــا كـــان عـــسیرا ، ولكنـــي أرجـــو أن ًالجمیـــع شخـــصا  ً ً
ــدین ، وكــل  ذي ملــك ُّیكــون ســلطان جمــیعهم القــرآن ، ووجهــة وحــدتهم ال

                                                             

  .٦٧٣ ص ٣٢مجلة المنار ج ) ١(
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على ملكه ، یسعى بجهده لحفـظ الآخـر مـا اسـتطاع ؛ فـإن حیاتـه بحیاتـه 
ًإلا أن هذا یعد كونه أساسـا لـدینهم ، تقـضي بـه الـضرورة . وبقاءه ببقائه 

  )١(" ة في هذه الأوقات وتحكم به الحاج
ة َّة رغـم أنهـم یـدعون إلـى إقامـة جامعـة إسـلامیَّة النهضویَّودعاة السلفی

الجامعــــة تــــربط بــــلاد المــــسلمین بعــــضها الــــبعض إلا أن تــــصورهم لهــــذه 
ٌّتصور واقعي عصري  ةَّة ، والقومیَّة، والقطریَّراعى فیه التمایزات الوطنی یٌّ

   .ةَّفدرالیة أو َّ وحدة اندماجیلا  )٢( كنفدراليفهو أشبه باتحاد 
 ُّلحَـَأما بخصوص تاریخ كل دولة قبل الفـتح العربـي الإسـلامي فهـو م

یحرصـون بعـض فهـم تقدیر واحترام خاصة تاریخ مصر القـدیم العظـیم ، 
ً جدیـد فیـه سـواء أكانـت َّالحرص علـى قراءتـه ومـشاهدة آثـاره ومتابعـة كـل

  . ة َّ أجنبیة أوَّة أو دراسات عربیَّاكتشافات أثری
 

َّوهكــذا ظهــرت فــي بدایــة عــصر النهــضة المــصریة هــذه الأزمــة حــول 
َّالهویــة بــین  َّدعــاة الجنــسیة الإســلامیة ، الــذین یعتقــدون أن الإســلام لــیس ُ َّ

َّدیانـــة فحـــسب بـــل جنـــسیة أیـــضا ، ویجـــب الاحتكـــام للـــشریعة الإســـلامیة  ًَّ
                                                             

  .٤٩ ص دار الشروق" الآثار الكاملة لجمال الدین الأفغاني " محمد عمارة . د) ٢(
ذات سیادة والتي تفوض بموجب  دول مستقلة هو رابطة أعضاؤها )الكونفدرالي أو( الاتحاد الكنفدرالي) ١(

 =اتفاق مسبق بعض الصلاحیات لهیئة أو هیئات مشتركة لتنسیق سیاساتها في عدد من المجالات وذلك
ًأو كیانا والا أصبح شكلا آخـرا یـسمى دولة دون أن یشكل هذا التجمع=  الكنفدرالیـة تحتـرم مبـدأ .فدرالیـةبال ًٕ

 .لا تعـدل إلا بإجمـاع أعـضائها اتفاقیـة تتـشكل عبـر القـانون الـدولي الـسیادة الدولیـة لأعـضائها وفـي نظـر
  .الاتحاد الأوروبي ومن أبرز الكنفدرالیات الحدیثة
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یقهـا فــي كــل شــئون الحیــاة ، وفــق فهمهـم ، كمــا أنــه یجــب وفــق هــذا وتطب
ُالفهـــم إســــقاط كــــل جنــــسیة أو هویــــة غیـــر الإســــلام فــــلا ی َُّ ال مــــصر أو قَــــَّ

فكمــــا أن الخلافــــة الراشـــدة كــــان جنــــسها . َّمـــصریة ، ولا قــــبط أو قبطیـــة 
َّالإســلام ولغتهـــا العربیـــة ولا ذكــر لحـــدود جغرافیـــة وأعــراق جنـــسیة أخـــرى  َّ َّ

ــــي هــــي فكــــذ ــــدول الت ــــع ال َّلك یجــــب أن تكــــون الجامعــــة الإســــلامیة وجمی
  .أعضاء فیها 

َّ وعلـــى ذلـــك فبمـــا أن مـــصر دولـــة إســـلامیة فیجـــب أن یكـــون رئیـــسها 
َّمـسلما ، ودسـتورها إسـلامیا ، وحكومتهــا مـسلمة ، ومـصلحتها إســلامیة ،  ً ًّ

َّودواوینهـــا إســـلامیة ، وسیاســـتها إســـلامیة ، وهویتهـــا إســـلامیة ،  َّ ومنـــاهج َّ
َّتعلیمهـــا إســـلامیة ، ثقافتهـــا إســـلامیة ، والمـــسلم الأفغـــاني أو الباكـــستاني  َّ
كالمسلم المصري فـي الحقـوق والواجبـات وهـو مقـدم علـى المـصري غیـر 

 كمــا كــان العــرب یقــسمون !!المـسلم ، فالنــاس رجــلان مــسلم وغیــر مـسلم 
  .عربي ، وأعجمي : الناس إلى قسمین لا ثالث لهما 

َّء المنــادین بالجنــسیة الإســلامیة أن ویثیــر اســتیا   غیــر المــسلمینجرائــدَّ
 النفــــوذ وكــــذلك ، المــــسلمین جرائــــد مــــن ةَّالعامــــ الأمــــور فــــي ًتــــأثیرا أكبـــر

 الـسوداء كالنقطـةَّ بالرغم أن غیر المسلمین أغیـار أقلیـة والمالي السیاسي
ُّومرد هذا بزعمهم یرجع إلى غفلة المسلمین ، ودعـم!  الأبیض الثور في َ 

  .الاحتلال الإنجلیزي ، والتأیید الأمریكي لهؤلاء الأغیار
***  
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اًمفهوم دعاة القبطية ديناً وجنسي  
  

 

ة فـــي بدایـــة القـــرن َّالاتجـــاه الثـــاني الـــذي ظهـــر إبـــان النهـــضة المـــصری
ة هــــو دعــــاة َّة الإســــلامیَّد فعــــل لـــدعاة الجنــــسیِّالعـــشرین وربمــــا ظهــــر كــــر

  .ة َّالفرعونی/ة َّالقبطی
ن لهـــذه و مـــصر هــم الـــسكان الأصــلی وهــذا الاتجــاه یـــرى إن مــسیحیي

ة َّلا تعنــي فقــط جنــسی" قــبط " الــبلاد فهــم مــن نــسل الفراعنــة ، وأن كلمــة 
ة َّمـــصري الجنـــسیكـــل إنـــسان ًإنمـــا هـــي دیانـــة أیـــضا فكلمـــة قبطـــي تعنـــي 

مــــسیحي الدیانــــة أمــــا المــــسلمون فهــــم عــــرب ، غیــــر مــــصریین ، غـــــزاة 
غ أي شــيء فـــي إدارة الــبلاد بالـــصبغة بَصُْمــستوطنون ؛ لـــذا ینبغــي إلا یـــ

ة ، فلا یكون دسـتور الـبلاد َّة الإسلامیَّ، كما یدعو دعاة الجنسیةَّالإسلامی
ٕدســـتورا إســـلامیا وانمـــا دســـتور مـــصري یراعـــي فـــي ا ً ـــوق ًّ ـــام الأول حق لمق

ة وتراعــي َّ، كــذلك الحكومــة التــي تــدیر الــبلاد لا بــد أن تكــون قبطیــالقــبط
ٕة ، واذا كــان المــسلمون یــستقوون علــیهم بكثــرة َّة والدنیویــَّمــصالحهم الدینیــ

ــــإنهم یــــستقوون  ــــالاحتلال عــــددهم وأن الحــــاكم مــــنهم ف ــــى المــــسلمین ب عل
  . بي المسیحي ووالتأیید الأمریكي ، والتعاطف الأورالغربي 
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الأقبــاط هــم بقایــا تلــك : " یقــول الراهــب القمــص أنطونیــوس الأنطــوني 
 علــى إنهــا أقــدم ُّة العریقــة فــي الحــضارة التــي أجمــع الكــلَّة المــصریَّلأمــا

وقــد شــهدت التــواریخ علــى إنهــا . الأمــم فــي المدینــة وأســبقها إلــى التمــدن 
ن فـي العـالم وانتـشاره ُّهي السبب الوحید والعامل الأكیـد علـى إیجـاد التمـد

  ) ١(" على وجه البسیطة 
ة ممتزج من أولـه لآخـره بـأقوام َّالأمتاریخ هذه " : بتشر . ل . أویقول 

كثیرة مختلفة أغارت على البلاد وملكتها من رومان وأروام وعرب وأكـراد 
ُّوشراكـــسة وأتــــراك وغیـــرهم وهــــم الـــذین أذلــــوا المـــصریین وجعلــــوا بلادهــــم 

 أن أعقــــاب قین عــــنِّلمــــدقاولقــــد أســــفر بحــــث البــــاحثین . مــــستباحة لهــــم 
ـــــاقیین إلـــــى ا ـــــاط المـــــسیحالمـــــصریین الأصـــــلیین الب ن لا ویلآن هـــــم الأقب

ًن ، وهم الذین عانیت أنا عناء كثیرا وشغل متواصل بوضـع هـذا والمسلم ً
اء معرفــة أصـلهم ونــسبهم ودیــانتهم َّرُل علــى القـِّالتـاریخ الــوافي عـنهم لیــسه

  ) ٢(. " بدون تعب 
 

 بعــض المــسیحیین علــى ُّیــصرمیة وفــي مقابــل دعــاة الجنــسیة الإســلا
ــــ ــــسیَّجعــــل القبطی ــــشترك فیهــــا معهــــم المــــصریون َّة لیــــست جن ة فحــــسب ی

ًالمــسلمون إنمــا دیانــة أیــضا وهــي خاصــة بهــم دون ســواهم ، فهــم وحــدهم 
ـــدماء ومـــا  ـــسل المـــصریین الق ـــسیة وأنهـــم وحـــدهم مـــن ن ـــا وجن َّالأقبـــاط دین ً

                                                             

َّوطنیة الكنیسة القبطیة وتاریخها "  الراهب القمص أنطونیوس الأنطوني )1(  ١٠م ص ٢٠٠٤سبتمبر " َّ
طبـع علـى نفقـة صـاحب جریـدة مـصر بمطبعـة مـصر بالفجالـة " یـة َّة القبطَّتـاریخ الأمـ" بتشر . ل .  أ)2(

  .)أ ( م ص ١٩٠٠سنة 



     یقیةالبحث عن شخصیة مصر الحق                          

 - ٢٣ -

ــ أبنــاؤه الأصــلیون هــم ة وَّة أو قبطیــَّعــاداهم غــزاة دخــلاء ؛ فمــصر فرعونی
 یفـــــاخرون بـــــه التـــــاریخ الفرعـــــوني وتـــــاریخهم الـــــذي) المـــــسیحیون(القـــــبط 

والقبطــي لا الإســلامي العربــي ، ودســتور مــصر یجــب أن یراعــي الهویــة 
ة ، َّة فیــدغم المـسلمین فــي القـبط ، والحكومــة یجـب أن تكــون قبطیــَّالقبطیـ

ًومجلس التـشریع یجـب أن یكـون قبطیـا ، كـذلك تكـون الإجـ ة َّازة الأسـبوعیّ
  ... س لطلاب المدارس هي المسیحیة َّیوم الأحد ، والدیانة التي تدر

َّ نـذكر بتلـك َّوقبل أن نرد دعاة الجنـسیة الإسـلامیة ، والجنـسیة القبطیـة
ًالفتنة التي حدثت في بدایة القـرن العـشرین وتحدیـدا فـي العقـد الأول منـه 

  .ة َّة والدیانة القبطیَّمیة الإسلاَّوالتي كشفت عن الدعوة إلى الجنسی
 

رئــیس ) ١٩١٠ فبرایــر ٢٠ -١٨٤٦ (بطــرس باشــا نیــروز غــاليكــان 
ـــــوفمبر ١٢وزراء مـــــصر مـــــن  ـــــى ١٩٠٨ ن ـــــس ، وبـــــصفته ١٩١٠ إل  اًرئی

َّعاما إضافی ٤٠ شركة قناة السویس وزراء وافق على تمدید امتیازلل  ة مـنً
  .  أقساطة ملیون جنیه تدفع على أربع٤في نظیر م ٢٠٠٨ إلى ١٩٦٨

ة فـي َّوقد قام إبراهیم الورداني باغتیال بطرس غالي أمـام وزارة الحقانیـ
ـــــه م ١٩١٠ فبرایـــــر ٢٠ یـــــومًعة الواحـــــدة ظهـــــراالـــــسا ، حیـــــث أطلـــــق علی

  .الورداني ست رصاصات أصابت اثنتان منها رقبته
كان اغتیال بطرس غالي هـو أول جریمـة اغتیـال فـي مـصر الحدیثـة، 

ـــة َّنظـــر الجمعیـــ  مـــعًوكـــان متزامنـــا ة لمـــشروع مـــد امتیـــاز قنـــاة َّالعمومی
س غــالي؛ لأنــه فــي نظــره بقیامــه بقتــل بطــر الــسویس، واعتــرف الــورداني
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 عــام تفاقیــة الحكــم الثنــائي الإنجلیــزي المــصري للــسودانابــسبب " خــائن"
ــــسویس، ورئاســــته لمحكمــــة ومــــشروع قــــانون مــــد ام، ١٨٩٩ ــــاة ال تیــــاز قن
 بریطــانیین اً فلاحــین مــصریین قتلــوا جنــود٦ام  التــي قــضت بإعــددنــشواي

 بإعـادة ًقراراوٕاصداره   ،كانوا قد قتلوا فلاحة مصریة أثناء صیدهم للحمام
 العمـــل بقــــانون المطبوعـــات الــــصادر فـــي عهــــد الخـــدیوي توفیــــق، وكــــان

 الأمـــر، اقتـــضىإغلاقهـــا إذا الهـــدف منـــه مراقبـــة الـــصحف ومـــصادرتها و
   .لوضع القیود على الأقلامقد صدر القانون  وكان هذا

ة بــسبب اغتیـــال بطــرس غــالي نـــادى فیهــا بعـــض َّفحــدثت فتنــة طائفیـــ
ــادى فیهــا بعــض المــسیحیین بالدیانــة َّة الإســلامیَّالمــسلمین بالجنــسی ة ، ون

  .ة َّالقبطی
 مــن م١٩١١ ســنة مــارسیقــول رشــید رضــا عــن هــذه الفتنــة فــي عــدد 

 ، ًشنقا مدِْفأع بالإعدام علیه مَكُِفح ، فعلته الورداني فعل: " مجلة المنار 
 ولكـــن . ذلـــك لهـــم َّوحـــق) یقـــصد المـــسیحیین (طبِْالقـــ علـــى الخطـــب رَبُـــكَ

 ، الجنایــة تــشنیع مــن شــيء كــل فــي مــشاركتهم فــي رواِّقــصیُ لــم المــسلمین
 ًوزیرا بمثله وانُِّؤبیُ ولم یرثوا لم بما ، ورثائه الفقید وتأبین ، الجنازة وتشییع
 وشـعرائهم، ابهمَّوكت ، وعلماؤهم أمراؤهم ذلك في اشترك ، قبله من ًمسلما

  .لهم ًرئیسا الفقید كان فقد ؛ الطبقات جمیع من الحكومة رجالو
 كافــة القطــر مــسلمي یأخــذوا أن أرادوا بــل ، القــبط ِیــرض لــم ذلــك ُّكــل
ــــورداني بــــذنب  مــــن المتعــــصبین بعــــض ستكتبونویــــ یكتبــــون فطفقــــوا ، ال

 وجعـــل ، الـــدیني بُّبالتعـــص المـــسلمین باتهـــام الـــدین فـــي لهـــم المـــشاركین
ــــدین مــــن اعتــــداء الجنایــــة ــــى الإســــلامي ال ــــدین عل ــــه المــــسیحي ال  ؛ وأهل
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ــأثیر وموضــع ، المــسلمین مــن الــضعف محــل هــو هــذا أن لاعتقــادهم  الت
 لا أن علــى میــعالج لاتفـاق ؛ علــیهم وربیــینالأ وسـائر لیــزجالإن تهــیج فـي

  . ةَّیِّلِالم المشخصات من ولا ماتِّالمقو من ًشیئا للمسلمین یتركوا
 وأســرفوا القــبط فاستــضعفهم ، لمِبــالح العــدوان هــذا كــل المــسلمون قابــل

 فـي عـنهم ینـوب من الترجإن إلى وأوفدوا ، جرائدهم في والقدح الطعن في
 فـــي والحكومــة الـــدین لورجــا لیـــزجالإن والنــواب ةَّلیزیـــجالإن الجرائــد إقنــاع

 ذلـك ووالـوا دیـنهم لأجـل مـصر فـي مغبونـون مظلومـون القبط بأن ؛ نلند
ــــوه ، ــــة ســــنة وأدمن ــــوا ، كامل ــــي احتفل ــــذكرى خاتمتهــــا ف ــــدهم ب  العظــــیم فقی
 الاحتفـال هـذا فـي یـشاركونهم لا المـسلمین أن یظن وكان) بطرس غالي(

 ةَّالعربیـ تـبالك علـى ومـصر الـوطن جریـدتي فـي الـشعواء الغـارة تلـك بعد
ـــ والآداب ـــة ةَّالعربی  بواَّكـــذ المـــسلمین ولكـــن ،) ةَّســـلامیالإ (ةَّالعربیـــ والدیان

 وهنُـَّوأب ، طائفتـه وكنیـسة الفقید مدفن إلى وكبراؤهم علماؤهم فهرع ، الظن
 تقـف أن المعقـول اللائـق مـن فكـان ، الإطـراء أشـد وأطـروه والـنظم بـالنثر
 المــسلمین مــن الــصلح طــلاب واتيوتــ ، الظفــر مــن الحــد هــذا عنــد القــبط
    مـــنهم أفــراد رأي بأنــه ؛ القــول ســوء مــن القــبط كتبــه عمــا اعتــذروا الــذین

   .فیه بشذوذهم یؤخذونهم لا
 م ١٩١١ه   

 الزعیم كذلك - والكلام مازال لرشید رضا – عاقل زعیم للقبط كان لو
 لهــم كــان ولــو ، وهمُــَّتقح الــذي مُّحقََّالــت بــذلك لهــم ســمح لمــا ، فقــدوه الــذي
 الحـول بـه انتهـى الـذي الحد عند لأوقفهم ، وحكمته عقله نصف له زعیم
 مـــن المجاملـــة تلـــك وبعـــد ، الحـــول انتهـــاء بعـــد ولكـــنهم ، مـــصرعه بعـــد
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 ًضـعفا فـیهم الزعامـه علـى المتزاحمـون هاَّعد التي الاحتفال في المسلمین
 Ďقبطیـا ًمـؤتمرا فواَّفـأل ، بالعمـل همجرائد أقوال تصدیق إلى انبروا ، ومهانة
 الغــبن لإثبــات ) القــبط عاصــمة ( بعــضهم ســماها التــي أســیوط فــي Ďعامــا
 ،المـسلمین مساواة بها یریدون التي ةَّالقبطی المطالب وبیان أصابهم الذي

 ، الأحـــد یـــوم العمـــل بتـــرك مـــنهم للمـــوظفین الحكومـــة تـــسمح أن : وأولهــا
 دیـنهم لأن ؛ ًأیـضا فیـه الدراسـة بتـرك رسـهامدا فـي مـنهم للتلامیذ وتسمح

  . فیه العمل علیهم مِّیحر
 ، كاملـة سـنه مـدة الإسـلامي الـشعب جـسم علـى والطعـن الـوخز توالى

 المـــؤتمر صــیحة ســمع فلمــا ، منامــه مـــن اســتیقظ ولا بــه یــشعر یكــد فلــم
 مـــن هــب ، الـــشاكین مــن الألــوف أصـــوات مــن المؤلفـــة الــشدیدة القبطــي

 قـد منـه ًعـضوا هُّیعـد كـان الـذي الـصغیر الجـسم أن فـرأى ، ًمـذعورا نومه
 ، بــه هَّخاصــ ومشخــصات بمقومــات ًممتــازا ، بنفــسه Ďحیــا وصــار انفــصل
 المقاومـــــات مـــــن الكبیـــــر للجـــــسم بقـــــي مـــــا وســـــمى ،  )ةَّقبطیـــــ ( ســـــماها

 ویجعلــه ، منــه كلهــا ینتزعهــا أن یریــد وهــو ، ) ةَّإســلامی ( والمشخــصات
ٍفئــة ِّمــن كَــم{  بقاعــدة ًعمــلا لــه ًتابعــا ٍقلیلــة َِ َِ ْغلبــت َ ًفئــة َََ ًكثیــرة َِ َ ِ  : البقــرة(  } َ
   .نفسه عن للدفاع واستعد ، ذلك علیه َّفعز ) ٢٤٩

ـــــبلاد أن المـــــسلمون رأى .. نعـــــم  ، حكـــــومتهم والحكومـــــة ، بلادهـــــم ال
 یكـون حتـى وجـود مـصر فـي لـه یكـن لـم غیـرهم وأن ، شریعتهم والشریعة

ـــور فـــي الـــسوداء كالنقطـــة الأغیـــار ؤلاءهـــ لأن ؛ لهـــا یؤبـــه حقـــوق لـــه  الث
 بتـــــساهلهم ولكـــــنهم . الأســـــود الثـــــور فـــــي البیـــــضاء النقطـــــة أو الأبـــــیض
 مــصالحهم جمیــع وفــي حكــومتهم فــي الأغیــار هــؤلاء شــاركوا قــد وٕاهمــالهم
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 ةَّالأهلیـ وأوقافهم وعقاراتهم أملاكهم إدارة صارت حتى ، ةَّوالخاص ةَّالعام
  . الأغیار أولئك بأیدي كلها

 ةَّوالإســلامی الإسـلام اسـم یـذكروا لا أن علــى الأغیـار أولئـك أرادهـم ثـم
ـــي ـــك لأن ؛ العامـــة المـــصالح مـــن غیرهـــا ولا الحكومـــة أمـــور ف ـــافي ذل  ین

 ، ةَّوالمـصری ةَّالوطنیـ باسم مونَّیترن وصاروا ، فرضوا ، ةَّالعصری ةَّالمدنی
 لمـصريا غیر المسلم ویعدون ، شيء كل قبل مصریون نحن : ویقولون
  .بینهم ًدخیلا
 جرائـدهم فـي یفخـرون وصـاروا ، ةَّالقبطیـ إلـى انجـذبوا قـد أنهـم رأوا بل

 موســــى لـــسان علـــى تعــــالى االله لعنـــه الـــذي بفرعــــون وأشـــعارهم وخطـــبهم
 َّاســتخف أنـه تعـالى وأخبـر ، نیأجمعـ علـیهم االله صـلوات ومحمـد وعیـسى

 هـذا فـي وقـع مـا أغـرب مـن وكـان واسـتذلهم، واسـتعبدهم ، فأطاعوه قومه
 وأنــشدها ، ةَّالهجریــ الــسنة عیــد فــي قــصیدة نظــم ًمــسلما ًشــاعرا أن البــاب

 ولــم ، فرعــون آل مــن وقومــه هــو بأنــه فیهــا فــافتخر ، عظــیم احتفــال فــي
ــه ولا ، الــشریفة الهجــرة صــاحب إلــى بالنــسبة یفتخــر  الــذین وأصــحابه بآل
 أیهـــا تجمعـــون فكیـــف ، أجمعـــین عـــنهم ورضـــي  الوجـــود بهـــم یفتخـــر

ُالنــار { : فـیكم ربكـم قــول وبـین الفخـر هـذا بــین فرعـون بـآل المفتخـرون َّ 
َیعرضــون ُ َُ َعلیهــا ْ َْ Ďغــدوا َ ُ Ďوعــشیا ُ ِ َ َویــوم َ ْ َ ُتقــوم َ ُالــساعة َُ َ ُأَدخلــوا َّ ِ َفرعــون َآل ْ ْ َ ْ َّأَشــد ِ َ 

ِالعذاب َ    .] ٤٦  :غافر [ } َ
 حیــــاتهم مقومــــات أن المــــسلمین مــــن اســــتیقظوا الــــذین هــــؤلاء رأى بــــل

 فــصارت ، بعــض وزال بعــضها تزلــزل قــد ؛ ةَّأمــ بهــا هــم التــي لمعنویــةا
 ، أیـدیهم فـي الأدبـي والنفـوذ الأغیار بأیدي بلادهم في ةَّالتشریعی السلطة
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 جرائــــد مــــن ةَّالعامــــ الأمــــور فــــي ًتــــأثیرا أكبــــر جرائــــدهم مجمــــوع إن حتــــى
 في یوم كل المسلمین فثروة ، والمالي السیاسي النفوذ وكذلك ، المسلمین
  . المرهونة الأملاك وبیع الحجز إعلانات من یوم كل یعلم كما نقصان

 أطمــع الــذي أن فعلمـوا ، هنــا لإحـصائه یحــل لا ممـا وأمثالــه هـذا رأوا 
 انحــلال هــو وٕانمــا ، الیــسیر بالــشيء لــیس فــیهم القــبط مــن الــشرذمة هــذه

 حتــى ، ومشخــصاتهم مقومــاتهم جمیــع زوال أو وزلــزال ، روابطهــم جمیــع
 مـصلحة أو ةَّإسـلامی حكومـة یقـول أن علـى یجـسر مـنهم أحـد یعـد ملـ إنه

 فـي دغـامالإ أو ، والانقراض للعدم عرضة صاروا أنهم فعلموا ، ةَّإسلامی
 وأسرفوا غلوا قد القبط أن رأوا بل ، قبل من فیهم القبط دغمأ كما ، القبط

 یهمفـ الفنـاء مـن إلیـه سـائرین كـانوا بمـا یرضـوا لـم حتى ، فیهم الطمع في
  . قبط بلقب شيء كل لهم یكون أن إلا وأبوا ، مصریین باسم
 تهـــــتم لا مـــــا والأســـــماء بالألقـــــاب الــــضعف طـــــور فـــــي تهـــــتم والأمــــم 

ـــد ، بالمعـــاني ـــه مـــن النـــصراني أو المـــسلم یمـــرق فق  ویبقـــى ، بالفعـــل دین
 حركتهم في وأسرفوا غلوا قد القبط بأن حكمنا لذلك ، الاسم على ًمحافظا
ــالوا صــبروا لــو موأنهــ ، الأخیــرة ــة فــي لن  مــا كــل وتخــاذلهم المــسلمین غفل
  . له خلف وٕاعواز الزعیم فقد هو ذلك سبب وٕان ، یؤملون

 كانـــت إذا إلا المطلـــوب إلـــى مؤدیــة تكـــون أن یعقـــل لا الحركـــة فهــذه 
ــ  یظنــه مــا وهــو ، الفعالــة ةَّلیزیــجالإن الــسلطة مــن قــاطع وعــد علــى ةَّمبنی

 ذلـك، خـلاف على یدل ما فیه وقالوا یدالعم فیهم قال وٕان ، الناس بعض
 اســـتیقظ إذا كافیـــة فلیـــست ، والأمریكـــان لیـــزجنالإ قـــسوس مـــساعدة وأمـــا

   .والعقل بالحكمة وعارضوا ، المسلمون
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   
 الحركــة هـذه إن : هینِّالممـو بعـض یقـول: " ًویكمـل رشـید رضـا قـائلا 

) یخـــدعون( یختلبـــون ، ةَّجنـــسی ئفیـــةطا هـــي بـــل ، ةَّدینیـــ لیـــست ةَّالقبطیـــ
) أدینـك فمـك مـن (كلامهـم مـن علـیهم ونُّیرد والمسلمون ، بهذا المسلمین

 تمتـاز الـذي فمـا ، قـبط المـصریین مـن الأعظم السواد إن : یقولون فإنهم
 كمـا ، القـبط مـن وأكثـره البـاقي علـى المئـة مـن الـستة أو الخمـسة هـذه بـه

 حرمــانهم ةَّعلــ هــو بأنــه حواِّیــصر ألــم ؟ الــدین غیــر هنالــك هــل ؟ یقولــون
ــم ؟ یطلبــون ممــا  نجــدتها ویطلبــوا ، وجرائــدهاا لتــرجإن قــسوس ضــواِّیحر أل
 الأحـد یـوم فـي الحكومـة أعمـال تـرك مطـالبهم لَّأو یكـن ألم ؟ الدین باسم
 لهـم لـیس القـبط كـان أن حـسنه أو الحـظ سـوء مـن أنـه إلا ؟ بالدین ًعملا
ًواذا ، لغــة  الإفــرنج ومــساعدة بحــزمهم وكــانوا ، بلغــتهم مینالمــسل لحــاربوا ٕ

  .مسلمین أو إسلام كلمة في عذر لأحد یكن ولم ، الغالبین هم وغیرهم
 بالإسـلام فأجـدر ، خاصـة نالمـسیحیی للقـبط ةَّجنـسی القبطیـة كانت إذا

 الحكومــة فــصلت قــد ةَّالمــسیحی فــإن ، ةَّعامــ للمــسلمین ةَّجنــسی یكــون أن
  . الله الله وما لقیصر لقیصر ما یعطى أن وأمرت ، یقولون كما الدین من
 بالخـضوع دیـنهم یأمرهم الذین بال فما ، وسیاسة شریعة ذو والإسلام 
 ، الـسلام علیـه المـسیح زمـن فـي الـروم كقیـصر Ďوثنیا كان وٕان حاكم ِّلكل
 فـي المـسلم مـصر حـاكم یتبعـون فـلا ، السیاسة في الشره بهذا أصیبوا قد

ــة  دعــوة أجــابوا قــد المــسلمین بــال ومــا الأحــد یــوم ندو الجمعــة یــوم بطال
 فــي للــشریعة مخالفــة كثیــرة بــأمور ومحكــومهم حــاكمهم فرضــي ، غیــرهم

  ؟ حكومتهم
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 حلمـي عبـاس الحـاج حكومـة فـي الأحد یوم یشتغلون لا القبط كان إذا
 أجـدر فالمـسلمون وٕالا ، ًوتعبدا ًتنسكا عنها ویستغنوا فیلتركوها )١( المسلم
 الحـاكم لأن ؛ لدینهم ًموافقا الحكومة هذه في شيء كل علج بطلب منهم
 فـي تـسعین مـن أكثـر لأنهـم ؛ علیهم تقع الأحكام أكثر ولأن ؛ منهم العام
ـــا یحـــرم لحكـــم نخـــضع لا إننـــا : یقولـــوا أن فلهـــم ، الأمـــة مـــن المئـــة  علین

 ًتعـصبا، ویـسمونه ذلـك علـیهم الأغیار ینكر ولماذا ، له الخضوع وجداننا
 مـــسلمة أمـــة علـــى یفتئتـــون الـــذین المتعـــصبون هـــم الأغیـــار لئـــكأو وٕانمـــا

    .وحكومتها دینها بین توفق أن لها یسمحون ولا ، مسلم العام حاكمها
  . وأجدادنا آبائنا وحكومة حكومتنا هذه إن : بعضهم یقول

  . فیها المسلمین مساواة حق لنا إن  :آخر بعض ویقول 
 ولا هَّألبتـ فیها لهم حق لا نهوأ حكومتهم لیست الحكومة أن والصواب 

 ســـلطان الحقیقـــي ســـیدها ةَّعثمانیـــ الـــبلاد هـــذه إن ؟ ولمـــاذا ، لغیـــرهم
 باشـــا علـــي محمـــد إلـــى إدارتهـــا أمـــر ضَّفـــو وقـــد ، وخلیفـــتهم المـــسلمین

 وهــي ، الكبــرى أوربــا دول بهــا اعترفــت مخــصوصة، قاعــدة علــى تــهَّوذری
 كـــان وقــد ، قــط اعنـــز ولا خــلاف محــل تكـــن لــم كرومــر اللـــورد قــال كمــا

  .) ةَّالمصری الحكومة (الحكومة أوراق على یكتب
 إلـــى نـــسبة) ةَّالخدیویـــ الحكومـــة (ةَّبالعربیـــ علیهـــا یطبـــع صـــار ًوأخیـــرا 

 فهـذه ،) هُّسمو خدمة في (معناها حروف ةَّلیزیجنوبالإ ، الخدیوي شخص
                                                             

) م ١٩٤٤ دیــسمبر ١٩ – ١٨٧٤ یولیـو ١٤( إســماعیل بـن محمــد توفیـق مــي الثـاني بــنعبـاس حل) ١(
 . ١٩١٤ سبتمبر ١٩ إلى عزله في ١٨٩٢ ینایر ٨من  مصر خدیوي
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 تــهَّرعی مــن لأحــد لــیس ، الخــدیوي لــشخص تابعــة ةَّشخــصی ًإذا الحكومــة
 الــبلاد یمـنح أن منــه یطلبـون قـاموا الــذین هـم والمـسلمون فیهــا، حـق هعلیـ

 لـم والقـبط ، الـبلاد حكـم فـي معه الشركة حق ةَّللأم یجعل الذي الدستور
 وٕاحـسان فـضل هـي الكثیرة الوظائف من القبط ناله ما فكل ، ذلك تطلب

  .فیه علیه واجبة لحقوق ًمؤدیا یكن ولم المتساهل المسلم مصر أمیر من
 

 حقـوق لهـم یكـن لـم فـإذا )والكلام مازال لرشـید رضـا (  المسلمون وأما
 فیمكن ، الكبرى الدولة تهَّأقر الذي الشخصي الحكومة شكل بحسب علیه
 الرجـاء فیكـون ، دینـه علیـه یوجبهـا بحقـوق یطـالبوه أن لهـم إن : یقال أن
  . ووجدانه باعتقاده ًمنوطا إجابتها في

  . باطل كل به یزهق الذي الحق هو هذا
 ،الواقـع هـو هـذا ، للمـسلمین ةَّوسیاسی ةَّاجتماعی ةَّوجنسی دین الإسلام 
 الأمـور فـي أهلـه بـین رابطـة لا فقـط ًدینا یكون أن ونُّیود أقوام كرهه وٕان

 وجنـسیته ؛ ذلـك فـي المـصلحة من لأولئك لما ؛ ةَّالاجتماعی ولا ةَّالسیاسی
  . والإلحاد الكفر ویسرون الإسلام یظهرون الذین لمنافقینا تشمل واسعة
 فجیــز ، الــسیاسیة رابطتــه هــو الــذي بحكمــه یرضــى مــن ِّلكــل وتتــسع 

 المــسلمین غیــر فیهــا ارتقــى وقــد ، حكومتــه مــصالح أكثــر فــي اســتخدامهم
 مـن الأرض فـي یكـن لـم التـي القویـة العزیـزة دوله في الوزارة منصب إلى

 فمثــل ، ةَّالعباســی الدولــة فــي الــصابئ إســحق بيكــأ قوتهــا وجــه فــي یقــف
 ةَّجنـــسی منهمـــا كـــل ، ًمـــثلا االنمـــس دولـــة قـــوانین كمثـــل ذلـــك فـــي شـــریعته



    البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة

 - ٣٢ -

 ، والأدیـــان والمـــذاهب اللغـــات فـــي مختلفـــون شـــعوب لهـــا یخـــضع سیاســة
 الإســـــلامیة الجنــــسیة فــــي الغالبـــــة الفئــــة أن أهمهــــا ًفروقـــــا بینهمــــا ولكــــن

 وبعــض شــریعتها أصــول أن تعتقــد ســلامبالإ تــدین التــي وهــي ، الــسیاسیة
   .الناس اجتهاد من الآخر وبعضها ، االله عند من منزلة فروعها

 یـدینون كانوا أن لشریعتهم الخضوع في المسلمین یشارك من یضر لا
 المــــسلمین علــــى حقوقــــه فــــإن ، بــــه الله یــــدین لا وهــــو الخــــضوع بهــــذا االله

 وقــــوة الظــــاهر يفــــ الحكومــــة بقــــوة مــــضمونة حینئــــذ تكــــون بهــــا المكفولـــة
 الظــاهر فــي إلا مــضمونة تكــون لا علیــه وحقــوقهم ، الــنفس فــي الاعتقــاد

 ، الحكومـــة عقـــاب أمــن وٕان غیـــره حــق یأكـــل لا المتــدین فالمـــسلم ، فقــط
 لأن ؛ العقــاب أمــن إذا بــه المحكــوم المــسلم حــق یأكــل قــد المــسلم وغیــر

   .له عالخضو یجب لا الحكم أن اعتقد إذا ، ذلك في یعارضه لا وجدانه
 لا مــن تخیـر بأنهــا والقـوانین الــشرائع جمیـع علــى الـشریعة هــذه وتمتـاز

 أهـل إلـى التحـاكم وبین بذلك رضوا إن أهلها إلى التحاكم بین بها یدینون
 وأعمالهــــا عقیــــدتها علـــى ًأحــــدا تكـــره لا الحریــــة باحترامهـــا فهــــي ، دیـــنهم
   .ةَّالمدنی ولا ةَّالشخصی أحكامها على ولا ، ةَّالدینی
 ومـن ، دین هو حیث من الإسلام بحقیقة الجهل المسلمین على لبغ
 فارتخـت ، منهم والمارقین الجاهلین بحكم رضوا حتى ، ةَّجنسی هو حیث

ـــى فـــسهل ، كلهـــا روابطهـــم ـــاتالأ ابـــوأور ساســـة عل ـــیهم فتی  والنفـــث ، عل
 حـبلهم قـوى وتنكیـث ، بـبعض بعـضهم تـربط التـي العقد بقایا في اللطیف

   .ةَّالقبطی والجرائد طيبالق المؤتمر كجلبة ضوضاء لاو جلبة غیر من
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 غیـــر ًآدابـــا لهـــم وزینـــت ، وأفكـــارههم قلـــوبهم أقفـــال فتحـــت بأنهـــا ذلـــك
 وســـلطت ، جنـــسیتهم غیـــر وجنـــسیات ، شـــریعتهم غیـــر وشـــرائع ، آدابهــم

 ولا المــسلط یــشعر لا حیــث مــن ذلــك إلــى لیجذبــه ؛ بعــض علــى بعــضهم
 شـيء كـل نفوسهم من تستل فیهم تبثها لتيا التعالیم فهذه . علیه المسلط

 ولـــو ، شـــاربها عقـــل) الخمـــر(  الـــراح تـــستل كمـــا ، ولـــذة برفـــق إســـلامي
 زادت لمـا ذلـك إلـى التوسـل فـي القـبط وخطبـاء القبط جرائد مسلك سلكت

   .یتركوه أن ترید ما بكل ًواعتصاما ًاستمساكا إلا المسلمین
 ، التعـصب مثـار والتعصب ، المشاحة مدعاة والمنازعة ، إغراء اللوم
 اأوربـ تعلـم مـا ، ضـعفها علـى الجلبـة بهـذه تنال أن القبط تصورت فكیف
  ؟ قوتها على ذلك بمثل تناله أن تعجز أنها

 إلا ، بحرمانــه عوقــب ، أوانــه قبــل الــشيء اســتعجل مــن أن علمــوا أمــا
 الجلبـة هـذه وٕان ، یطلبـون مـا كـل مـن مقربـة علـى كـانوا أنهـم أعتقد أنني
ــو إنهــم : قلــت ولهــذا ، عنــه ًبعــدا إلا تهــمزاد مــا  منهــاج واتبعــوا صــبروا ل

 مــن لنــالوا ) ونــابغتهم زعــیمهم یفعــل كــان كمــا ( الاجتمــاع وســنن الحكمــة
ـــوا ولكـــن أرادوا مـــا كـــل بالمـــسلمین المـــسلمین  المـــسلمین یـــذكروا أن إلا أب

ــنهم ــألیف ، أمــرهم فــي والتــشاور الاجتمــاع إلــى ویــدعوهم ، بغب  مــؤتمر بت
 هــذه لــولا كـانوا ومــا ، غیـرهم إلــى نـسبتهم هــي ومـا ، هــم مـن فیــه نـونیتبی

   .ذلك على لیقدموا القبطیة الحركة
ــوا أن إلا أبــوا القــبط ولكــن ــ قبطــي ( یقول ــم ) ةَّوقبطی  ًحــسابا یحــسبوا ول
   .وٕاسلامیة إسلامي : بقول ذلك على لهم المسلمین لمقابلة
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 جنــسیتنا تركنـا قـد نـاإن : المـصري المـسلم یقـول أن المعقـول مـن ألـیس
 بنــصف الاتحــاد لأجــل ؛ ًملیونــا عــشر أحــد مــن أكثــر ونحــن ، ةَّالإســلامی

ــم القــبط مــن ملیــون ــم ًشــیئا بالاتحــاد نــستفد ولــن نــستفد ل ــا یكــن ل  بــل ، لن
 المغبــــون رضــــي فكیــــف ، وحـــدنا لنــــا كــــان ممـــا ًكثیــــرا وسنخــــسر خـــسرنا
 نرضـى أن انوالهـو الـذل مـن ألـیس ؟ الظـافر الـرابح یرض ولم ، الخاسر
 الانتقـال إلـى مدرجـة ذلك لیكون ؛ ) ةَّمصری ( إلى ةَّإسلامی من بالانتقال

 التـي ةَّالمـصری ةَّالجنـسی هذه كانت وٕاذا ، ) ةَّقبطی ( إلى ) ةَّمصری ( من
 الملایـین، بمئـات یعدون وهم المسلمین إخواننا سائر عن تبعدنا انتحلناها

 ةَّجنـــسی تكـــون فكیـــف ، ملیـــون نـــصف وهـــم القـــبط جیراننـــا مـــن تقربنـــا ولا
 والحجـازي الشامي المسلم ُّنعد صرنا ؟ شيء بها لنا دَّیتجد ولم لنا جدیدة
 مـــصالحنا فـــي یـــشاركنا أو ، حكومتنـــا یـــدخل أن نـــسمح لا ، فینـــا ًدخـــیلا
 ذاك فأبعـدنا ، علینـا مـا وعلیـه لنـا ما له ، لنا ًأخا القبطي یكون أن لأجل

  )١( ؟ جنسیتنا هي وما ًإذا نحن منف ، هذا بَّنقر أن نستطع ولم
 

وبعــد أن عــرض رشــید رضــا لمطالــب كــل مــن دعــاة الجنــسیة القبطیــة 
 باللغــة عنــي قــد إبــراهیم محمــد الأمیــر كــان: " والجنــسیة الإســلامیة قــال 

 أقاربـه بعـض علیـه فـدخل ، الخدیویـة الأسـرة هـذه سـائر دون مـن العربیـة
 عن وسأله ذلك على فلامه العربیة الكتب بعض في ینظر فرآه ، الأمراء
 ؟ مـنهم الإفـرنج یعـدنا وهـل إفـرنج نحـن هـل : فأجابه ، العنایة هذه سبب

                                                             

 ٢٠١ ص ١٤ج " المسلمون والقبط " نار رشید رضا ،  مجلة الم) ١(



     یقیةالبحث عن شخصیة مصر الحق                          

 - ٣٥ -

 فهـل  :قـال .. لا : قال ؟ منهم الترك یعدنا هل : قال .. لا : اللائم قال
 مصریین، ًعربا اصرن قد إننا .. كلا ؟ جنس لنا یكون لا أن لنا الأفضل
   .جنسنا أبناء لغة نعرف أن علینا فالواجب
 . لائمه بها فحج إبراهیم محمد الأمیر بها نطق التي الحكمة هي هذه

ـــسع أفـــلا ـــبط ی ـــة الأســـرة وســـع مـــا الق ـــوا ، المالكی ـــا فیكون   ؟ مـــصریین ًعرب
ـــبط كلمـــة ویتركـــوا ـــي ق ـــق مـــا كـــل ف  ، ةَّالدنیویـــ والمـــصالح بالحكومـــة یتعل

 ، المفلحـین هـم فیكونوا الدینیة ونهمئوش يِّالمل بمجلسهم اصةخ ویجعلوها
 یمتزجــوا لا أن أحبــوا إن لهــم ةَّدینیــ ةَّجنــسی تكــون أن تــصلح ةَّالقبطیــ فــإن

ـــرهم ـــسی تـــصلح لا ولكنهـــا ، رینِّالمتمـــص النـــصارى مـــن بغی  ةَّسیاســـی ةَّجن
 عـودوای أن المـسلمون یرضـى أن یمكـن لا إذ ؛ فقط ةَّسیاسی ولا ًمعا ةَّدینی
 فــإذا ، وبــوذیین ًومجوســا وثنیــین الأعــاجم بــلاد فــي ولا ، ًقبطــا مــصر فــي

 القبطیــــة العــــصبیة فلیتركــــوا ، ًتمویهــــا لا حقیقــــة المــــساواة یطلبــــون كــــانوا
  . القبطیة والمطالب القبطیة والجنسیة
 إلــى المــسلمین یــدفع اللقــب وهــذا النــسبة بهــذه ینالونــه شــيء كــل فــإن
 بعـض بحـق یخـسروا أن حینئـذ ویخـشى ، لامیةالإس الجنسیة إلى الرجوع

   .حق بغیر ربحوه ما
 وهـي ، الإشـكال تحـل التنفیذیـة القـبط مـؤتمر لجنة من واحدة كلمة إن

 الأكفـاء تختـار نـدعها بـل ، للقبط ًشیئا الحكومة من نطلب لا أن قررنا( 
ـــبط لفـــظ یـــذكر لا وأن ، واجتهادهـــا برأیهـــا لأعمالهـــا  فـــي مـــسیحیین ولا ق
   ) .الدنیویة المصالح
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 هـــذا فـــي المـــسیحیین ولجمیـــع للقـــبط خیـــر الحـــل هـــذا أن أعتقـــد إننـــي
 أن للمــــسلمین الأربــــح وأن ، فیــــه الــــرابحین هــــم یكونــــون لأنهــــم ؛ القطــــر
 علـیهم غیـرهم بإیثـار یرضـون ولكنهم ، الإسلامیة جنسیتهم على یحافظوا
 ، المرافـق بعـض في علیهم ورجحانه ، المصالح بعض في بهم بمساواته

 كادت، أو أثریة أعضاء صارت التي الخصائص بعض لهم ترك هو إذا
   .بالتدریج ستزول أنها یعلم وهو ، لهم تركها یضره ولا

 : ًآنفـا كلامنـا مـن علـم كما أمرین أحد في محصورة الطبیعیة والنتیجة
ــــبط اســــتمرار إمــــا ــــى الق ــــ مطــــالبهم عل ــــى المــــسلمون ورجــــوع ، ةَّالقبطی  إل

ـــسیتهم ـــبط ومقاومـــة ، ةَّالإســـلامی جن ـــ بالوســـائل الق ـــ ةَّالاجتماعی  . ةَّوالأدبی
 مطـالبهم عن الیوم منذ وسكوتهم ةَّالدینی النزعة هذه عن القبط رجوع وٕاما

 إلــى والــدعوة التــساهل مــن علیــه كــانوا مــا علــى المــسلمون یبقــى وحینئــذ ،
 غیـر المـسلم علـى القبطـي بهـا لونِّیفـض التـي ةَّالمصری ةَّوالجنسی ةَّالوطنی

  )١( .رَّتمص وٕان المصري
 على المسلمین ِّولقد أعفانا الشیخ رشید رضا في نهایة مقالته من الرد

ة والمـــسیحیین الـــذین یـــدعون إلـــى َّة الإســـلامیَّالـــذین یـــدعون إلـــى الجنـــسی
ة وبقي أن نؤكد أن هذا الخـلاف خـلاف بـین بعـض الفئـات َّالدیانة القبطی

ًارا عاما یـدین بـه كـل المـسلمین َّی تیلة من المسلمین والمسیحیین ولیسالقل ً
ــــــ ــــــصیرة الأمــــــد َّأو المــــــسیحیین ، وأن هــــــذا الخــــــلاف مؤق ــــــرات ق ، ت بفت

 وقاصـر علـى فئـات معینـة قلیلـة  ،ومحصور في أماكن محـدود المـساحة
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العــدد ، ولا یظهــر الــداعین إلیــه إلا عنــد الفــتن وتعــود فتخبــو جذوتــه فــور 
  .انتهائها 

م١٩١١ 

دوا فیه بالمسلمین، وشادوا بـذكر َّندًقباط مؤتمرا لهم في أسیوط عقد الأ
ـــایتهم،  ـــي القـــبط ومحاســـنهم وكف ـــد مـــؤتمر آخـــر ف وأجـــابهم المـــسلمون بعق

وكـان انعقـاد هـذا المـؤتمر مصر الجدیدة بریاسة مصطفى باشا ریاض ، 
فیه وجهـاء  ، وسموه المؤتمر المصري، وخطب١٩١١في غرة مایو سنة 
التعلـــیم فـــي " خ علـــي یوســـف وكـــان موضـــوع خطبتـــه المـــسلمین، كالـــشی

 :  والـشیخ عبـد العزیـز جـاویش فـي، " وحظ المسلمین والأقباط منه مصر
وطلعـــت حـــرب قـــد خطـــب خطبـــة دعـــا فیهـــا إلـــى  ، " الربـــا فـــي الإســـلام"

فـــي الإشـــادة بالمـــسلمین  إنـــشاء بنـــك مـــصر، وكـــذلك فعلـــوا علـــى العمـــوم
   .ء الكفایةوتفضیلهم على الأقباط في العلم والذكا

ولما ثارت الحـرب العالمیـة أراد بعـضهم أن یثیـر الفتنـة بـین المـسلمین 
ة، فكـان َّجدید فحاول الإنجلیز أن یثیروا الأقلیة على الأكثریـ والأقباط من

ً والهلال رمزا لاتحاد المسلمین والأقباط وفعلـوا الرد علیهم تعانق الصلیب
  . الفجوة ًفي تحقیق ذلك أفعالا كثیرة سدوا بها هذه

ــألف الوفــد المــصري، للمطالبــة بالاســتقلال، كــان مــن أعــضائه َّولمــ ا ت
وارتفـــع صـــوت العقـــلاء یقـــضون علـــى نزعـــة التعـــصب  مـــسلمون وأقبـــاط؛

لــدخول المحتلــین مــن منفــذ ولــو  اً منعــهــذه، ویــدعون إلــى الألفــة والاتحــاد
     )١(  .ضیق، لیوسعوا شقة الخلاف
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 

فـــة فالمواطنـــة تجعـــل ِّهـــي الحـــل لمثـــل هـــذه الآراء المتطرإن المواطنـــة 
لدي القانون سواء وهم متساوون فـي الحقـوق جمیع المواطنین المصریین 

تمییـز بیـنهم فــي ذلـك بـسبب الجـنس أو الأصــل أو  والواجبـات العامـة لا
   .اللغة أو الدین أو العقیدة

ونخـــتم هـــذا الموضـــع بـــرد رشـــید رضـــا علـــى بعـــض المـــسیحیین دعـــاة 
  .ة ودیانة ثم نتبعه بتعلیق موجز علیه َّة كجنسیَّالقبطی

 هــــذه فــــي الحقــــوق مــــن لنــــا إن : القــــبط تقــــول: " یقــــول رشــــید رضــــا 
ــــیس مــــا الحكومــــة ــــا ل ــــا ؛ لغیرن ــــبلاد ســــكان لأنن ــــبهم ، الأصــــلیین ال  ویجی
   :أجوبة بأربعة هذا على المسلمون

 فراعنــــةال وســــلالة ، الأصــــلیین الــــبلاد ســــكان أنكــــم نــــسلم لا إننــــا) ١(
  .الإفرنج مؤرخي بأقوال دوهَّوأی ، بهذا المسلمون حَّصر وقد ، المستكبرین

 نتبـــع أن لنــا فــإن ، المـــصریین قــدماء ســلالة مـــن أنكــم ســلمنا إذا) ٢(
 بلادها سكان في وحریة ًوعدلا ًعلما ةَّالمسیحی الحكومات أرقى سنة فیكم

 تكـــون أن ترضـــون فهـــل ، المتحـــدة الولایـــات حكومـــة وهـــي ، الأصـــلیین
 وهــم ، الآن حكومتهــا فــي أمریكــة هنــود كحقــوق الــبلاد هــذه فــي حقــوقكم

  ؟ خلاف بغیر الأصلاء أهلها
 مــــن وأقلهــــم مــــنكم الــــبلاد هــــذه مــــسلمي أكثــــر إن : تقولــــون إنكـــم) ٣(

 علــى الــشریف النــسب هــذا فــي لكــم مزیــة فــلا ، والــشركس والتــرك العــرب
 الحـاكم وكـون ، بكثرتهم علیكم المزیة ولهم المسلمین، المصریین جمهور



     یقیةالبحث عن شخصیة مصر الحق                          

 - ٣٩ -

 الحكومـــــات فــــي متبــــع للتــــرجیح ســــبب وذلــــك ، دیــــنهم أهــــل مــــن العــــام
   .الراقیة المسیحیة

 ، الحقـوق فـي التفـضیل یقتـضي لا بلـد فـي الإقامة زمن طول إن) ٤(
ـــى ، منهـــا شـــيء مـــن الحرمـــان یقتـــضي لا وقـــصره ـــوم كـــان مت ـــذین الق  ال
 خاضـــــعین هـــــافی المقیمـــــین الـــــبلاد أهـــــل مـــــن قـــــصرت أو مـــــدتهم طالــــت

  . وقوانینها لشریعتها
 علـى كتبـه فـي تعـالى االله همَّوفـضل مـصر فـي دخلاء إسرائیل بنو كان

 مـنهم، رسوله بإرسال واصطفاهم العرب تعالى االله لَّفض ثم ، فرعون آل
 كمـا ، مـنهم رسـوله بإرسال قبلهم من إسرائیل بني إخوتهم اصطفى مثلما
 مــصر حكومــة تطالــب فكیــف ، الاشــتراع تثنیــة ســفر فــي ذلــك إلــى أشــار
 فـــي العربـــي والــشعب الإســـرائیلي الـــشعب بتفــضیل تعـــالى االله تـــدین التــي

 االله كتـب فـي المفضول الشعب تمیز أن ؛ الفرعوني الشعب على النسب
 دیـن فـي الأنساب أن على ، الفاضلین الشعبین بل الفاضل الشعب على
ـــوق فـــي التفـــضیل تقتـــضي لا ، وشـــرعها الحكومـــة هـــذه  قـــدر لـــىع الحق

   .النسب في الفضل
ــم ــاه ممــا فعل  مــسلم غیــر القــبط بــه تــدل الــذي الفرعــوني النــسب أن بین

 الیهــود بــل ، الیهــود علــى تفــضیلهم یقتــضي لا فهــو ًجــدلا ســلم وٕاذا لهــم،
 تنتـسب والقـبط ، تعـالى االله أنبیـاء إلى ینتسبون لأنهم ؛ ًنسبا منهم أشرف

 تقتــضي صــفة لهــم یكــن لــم وٕاذا تعــالى، االله أعــداء الــوثنیین الفراعنــة إلــى
 علیــه بنــوا الــذي الأســاس هــدم فقــد ، المــصریین مــن غیــرهم علــى تمیــزهم
  )١( .الحكومة مدارس في دینهم تعلیم طلب
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والحقیقــــــة أن ادعــــــاء بعــــــض المــــــسیحیین أنهــــــم وحــــــدهم المــــــصریون 
الحقیقیـــون ادعـــاء فاســـد كمـــا أن ادعـــاء بعـــض المـــسلمین أن المـــسیحیین 

: نـــــة الـــــوثنیین ادعــــاء أفـــــسد ؛ فمعظـــــم المـــــصریین ینتــــسبون إلـــــى الفراع
مسلمین ومسیحیین من نسل المـصریین القـدماء العظـام ولیـسوا مـن نـسل 

َة اســم علــم علــى حــاكم مــصر وهــو َّفرعــون ؛ ففرعــون المتألــه الطاغیــ فــي َ
  .ًرمسیس الثاني ، ولیس لقبا لكل حكام مصر الغالب 

 

َّاة القبطیــة أن المــسلمین ، غالبیــة ســكان مــصر ،  مــن أصــل زعــم دعــ َّ
ـــاط  ـــي ولیـــسوا مـــصریین ، وأن الأقب هـــم ، ) یقـــصدون المـــسیحیین ( عرب

ُّفحــسب ، الــذین ینحــدرون مــن ســلالة المــصریین القــدماء ؛ لــذا یــصرون 
ًعلــى أن یطلقــوا علــى أنفــسهم أقباطــا ، ویــسعدهم أن یــدعوهم المــسلمون 

ًن كثیــرا مــن المــسلمین یطلقــون علــى مــسیحي مــصر ًأقباطــا ، والعجیــب أ
ُّأقباطا ویقصدون بها الدیانـة ولـیس الجنـسیة ، وبعـض المـسلمین یعتـزون  َّ ً

  . كاعتزازهم بأنهم مسلمون – رغم أنهم الحقیقة غیر هذا –ًبأنهم عربا 
وبعــــض البــــاحثین یــــرون أن المــــصریین القــــدماء مــــن أصــــل عربــــي ، 

َّیــــــر مــــــن المفــــــردات العربیــــــة للكلمــــــات ِّویــــــدللون علــــــى ذلــــــك بتــــــشابه كث
  .َّالهیروغلیفیة ، والبعض الآخر یرى أن المصریین سامیون كالعرب 

ًإن العرب مـن أقـدم أمـم الأرض حـضارة وعمرانـا : " یقول رشید رضا 
َّورسـلا وشـرائع ، حتـى إنهـم اسـتعمروا أقـدم الـبلاد مدنیـة كمـصر وسـوریة  َ َ ً

ْوالفینیقیین والكلدانیین العرق الراسـخ، والعراق ، فلهم في حضارة الفراعنة  ِ
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ًوالمجد الشامخ ، فإن لم تكن تلك الأمم فروعا منهم ، فلهـا وشـائج أرحـام 
مشتبكة بهم ، مـن قبـل أن مزجهـا الإسـلام بهـم فـي الـدین واللغـة والنـسب 

ومـــن ذلـــك مـــا اكتـــشفه أحمـــد بـــك كمـــال العـــالم الأثـــري .. بـــألوف الـــسنین
باللغــــة ) َّالهیروغلیفیـــة ( َّلمـــصریة القدیمــــة المـــصري مـــن امتــــزاج اللغـــة ا

ــدال علــى أحــد أمــرین ، إمــا أن العــرب وقــدماء المــصریین مــن  َّالعربیــة ال
ٕعرق واحـد ، وامـا أن العـرب قـد اسـتعمروا مـصر وحكمـوا فیهـا قبـل دولـة  ْ ِ
َّالرعــاة العربیــة المعــروف خبرهــا فــي تــاریخ مــصر ، فكــان للغــتهم الأثـــر 

  )١(. " الخالد في لغتها 
 

َّفي بدایة حدیثنا عن الجنس المصري لا بد أن نذكر أن مفهوم 
ًمن مستحدثات القرن التاسع عشر الأوربي، وقد وضع اعتسافا " ْالجنس" ِ ِ ُِ َ ُ

ًلتبریر سیطرة الغرب الاستعماریة، وللفصل بین الفصائل اللغویة، بناء  َّ َّ
ُّولا سیما فكرة التدرج بین الأجناس " بیولوجيال"على فكرة الاختلاف 

  . َّالإنسانیة الكبرى 
ُدراسة عن تفاوت : "وقد توصل الكونت دي جوبینو في كتابه

َّأن الأجناس تفسد حین تتهجن : إلى نتیجة هي" َّالأجناس الإنسانیة  ُ َ َْ .  
ًلقد استخدمت النظریة الكاذبة عن الجنس دائما لتبریر أعمال  ُ

ِوالعنف، والمثال الذي بلغ الذروة في ذلك هو النازیة، فهتلر السیطرة  َّ ْ ُِّ ْ
ِّالیهود بأنهم یریدون أن یدمروا بالغباء الناشئ " كفاحي: "َّیتهم في كتابه ُ
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ُعن التهجین هذا الجنس الأبیض الذي یمقتونه ثم یقول ْ إن الیهودي : "َ
َیسمم دم الآخرین، ولكنه یحتفظ بدمه ُ ."  

َّلیس لها أي أساس علمي، ولقد ظهر من الناحیة َّإن العنصریة  ٍ ُّ
َالبیولوجیة أن النظریة القدیمة التي كانت تستخدم  " ُدلیل الجمجمة"َّ

ُعراض الجمجمة"ُلتمییز مستطیلي الرأس عن  َ َهي نظریة یستحیل " ِ َّ
تحكم " الجینات"ْالتسلیم بها، ذلك أن علم الوراثة الحدیث أثبت أن بعض 

ُة في الدم، وهو دلیل یكشف بطلان المفهوم البیولوجي َالخواص المصلی
  . عن الجنس

ِّوجاء أعظم المتخصصین في الموضوع، وهو الأستاذ جان برنارد  ُ
التي تفترض تفاوت الدماء، والقیمة المتفاوتة لدماء " أسطورة الدم"فهدم 

َّإن هناك علاقة مقررة، ومسلمة، بین: "ُالناس المختلفین، وكتب یقول ُ َُّ ٌ 
قیمة الدم من ناحیة، وقیمة الإنسان من ناحیة أخرى، ذكائه، وقوته، 
Ďوشجاعته، وفضائله المادیة والأخلاقیة، وتلك نظریة قدیمة جدا، ذاعت 
ًكثیرا في القرن التاسع عشر، وفي القرن العشرین، من جالتون ، وهو 
ًقریب من داروین، إلى هتلر، مرورا بفاشر دي لبوج وجوبینو، وهي م ُ ا ْ

ُزالت تلهم حدیثا بعض المتمسكین بها من البیولوجیین الاجتماعیین  ً ُ
َالجدد ولم تكف خواص الدم، وصفات الذكاء عن أن تتشابك على طول  ُّ ِ ُ
ِهذا التاریخ الخطر، تارة یكون التركیز على خواص الدم، وتارة أخرى 

  . على صفات الذكاء
   لكة في آن واحد ـ ُوالحق أن هذه الأحكام المؤكدة، الخادعة والمه

  . لا تقوم على شيء
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ْلقد كان الهدف من القوانین الهتلریة في نورمبرج  حمایة الدم "ِ
ُبمطاردة الدم الیهودي، وقد اصطدم تطبیقها بنفس المشكلات " الألماني

قانون "ِالزائفة التي هي الیوم مشكلات دولة إسرائیل فیما شرعته من 
ُ إنه لم یعد یوجد مَن یكون الیهودي؟ إذ": العودة كما لا " ٌّجنس یهودي "ُ
َیوجد    )١(". جنس آري"ُ

الغرب قد  وبحلول الثلاثینیات من القرن العشرین كانت الحیاة في
ٍّتحولت عن العنصریة التي فقدت إلى حد كبیر ما كانت تحظى به من  َّ َّ

 وكما یقول الزعیم الصهیوني ناحوم. َّقبول وتأیید في الأوساط العلمیة
أو » عنصر«ًبعد أن عشنا عصرا أصبحت فیه كلمة : كولوفسو
َّمعادلة للقسوة والبربریة، فإن معظم الناس ینفرون من استخدام » ْعرق«

  )2(.. هذا المصطلح 
 

َّوبعد أن تحـدث لـویس عـوض عـن أسـطورة النقـاء العرقـي ودوافـع مـن 
ــادوا بهــذه الأســطورة یــرد َّ فــي لغــة واضــحة جلیــة علــى مــن زعمــوا نقــاء ُّن

َّالعرق المسیحي ، وقـصر القبطیـة كجـنس علـى المـسیحیین فقـط ، كـذلك 
ر العروبــة كجــنس علــى المــسلمین مــن زعــم نقــاء العــرق العربــي ، وقــص

  .فقط
                                                             

من الیهودیة إلى : الباب الثاني ، الفصل الثاني " فلسطین أرض الرسالات الإلهیة  "   رجاء جارودي)1(
  .القومیة الصهیونیة 

العزلة   إشكالیة١ج ٢م" موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة " عبد الوهاب المسیري . د ) 2(
   .ة والخصوصیة الیهودی
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إن أقباط مصر لا ینطبق علـیهم أي ركـن مـن : " یقول لویس عوض 
َّأركان تعریف الأقلیات الذي نصت عل   .یه لجنة حقوق الإنسان َّ

ــــف بــــصفة : ًأولا  لأن الأقبــــاط لیــــسوا جماعــــة لهــــا أصــــل عرقــــي یختل
. َّواضحة ولا بصفة غامضة عن بقیة الشعب المصري الـذي تعـیش فیـه 

َّفالمعروف أن المصریین ، مسلموهم كأقبـاطهم تنحـدر أعـراقهم الأساسـیة 
ء وافـدة فقـد عن القـدماء المـصریین ، فـإن كانـت فـي هـؤلاء أو أولئـك دمـا

  .ذابت في البحر المصري الكبیر 
َّالأمـة المـصریة ، " عنصري " ومن خرافاتنا المتوارثة أننا نتحدث عن  َّ

َّفالأمة المصریة لیس فیها إلا عنصر واحـد یتجلـى فـي الأغلبیـة الـساحقة  ََّّ َّ
وٕان خرافــة العنــصرین نزلــت إلینــا مــن زعــم . َّمــن أبنائهــا أیــا كــان دینهــا 

ٕنهــم وحــدهم مــن ســلالة قـدماء المــصریین وانهــم أصــحاب مــصر الأقبـاط أ
الأصـلیین ، ومــن زعــم المــسلمین أنهــم مـن ســلالة العــرب الــشریفة ، وفــي 
ِّحـــــین أن الأنثروبولوجیـــــا الجنـــــسیة لا تمیـــــز بـــــین هـــــؤلاء وأولئـــــك لا فـــــي  َّ
مقــــاییس الجمــــاجم والأنــــوف والعظــــام ولا فــــي نــــسبة تجلــــط الــــدم ولا فــــي 

َّینمـا هـي تمیـز فـي كـل هـذه الخـصائص الـسلالیة ب.. خواص الشعر الخ  ِّ ِّ
َّبــین المــصریین عامــة وبــین جیــرانهم مــن شــعوب غربــي آســیا فــي الــشام 

الكثـرة المطلقــة مـن المــسلمین أقبـاط اعتنقــوا ... َّوالعـراق والجزیـرة العربیــة 
وحكایـة عمـر بـن عبـد العزیـز معروفـة : ًالإسلام قرنا بعد قرن منـذ الفـتح 

ـــه عنـــ ـــر دخـــول المـــصریین الإســـلام فـــي أیامـــه نقـــصت ، وهـــي أن دما كث
ًحــصیلة الجزیــة فاســتأذن عامــل مــصر فــي أن یمــنعهم مــن ذلــك تأسیــسا 
على أن الإسلام دیـن عربـي أرسـل للعـرب ، فنهـره عمـر بـن عبـد العزیـز 

ًإن االله أرسل محمدا هادیا لا جابیا : " وكتب إلیه یقول  ً ً. "  
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َّ لهــا تقالیــد لغویــة وصــفات تختلــف لأن الأقبــاط لیــسوا جماعــة: ًوثانیــا 
بـــصفة واضـــحة أو غامـــضة عـــن بقیـــة الـــشعب الـــذي نعـــیش فیـــه ، فهـــي 
َّتــتكلم عربیــة مــصر العامیــة وهــي تكتــب وتقــرأ العربیــة الفــصحى والتــراث  َّ َّ
َّالعربي ، وهي قد تخلت عن اللغة القبطیة حین تخلى المسلمون عنهـا لا  ََّّ

" احدة ، ولست أعرف أن للأقباط لشيء إلا لأن المصریین من عجینة و
  .خاصة یختلفون بها عن المسلمین " صفات 

َّلــم یبــق إلا المعتقــدات والتقالیــد الدینیــة ، فهــذه وحــدها یختلــف : ًوثالثــا 
فیهــــا أقبــــاط مــــصر عــــن مــــسلمیها ، وحتــــى فــــي هــــذه الحــــدود فمعــــروف 

ًللخاص والعام أن الكنیسة المصریة كنیسة قومیة لا تعرف لها أبا َّ ً روحیـا َّ ّ
إلا بابــا الإســكندریة ، وأنهــا نــشأت قبــل أن تنــشأ كنــائس العــالم أجمــع بمــا 
َّفي ذلك الفاتیكان أو كنیسة القدیس بطرس وأنها في عقائـدها متهمـة مـن 

أو " المونوفیزیـة"سائر كنائس العالم بالإسراف في التوحیـد أو مـا یـسمونه 
ي تقــدیس مــریم إلــى حــد َّالإیمــان بالطبیعــة الواحــدة ، ومتهمــة بالإســراف فــ

بــل معــروف للخــاص والعــام أنــه فــي كثیــر مــن " َّبالماریولوجیــة " وصــفها 
ـــسحر  ـــة ولاســـیما طقـــوس المـــوت والمـــیلاد والإخـــصاب وال َّالـــشعائر الدینی
والـشفاعة ، وبعـض الأعیـاد لا فــرق هنـاك بـین قبطــي ومـسلم فـي التقالیــد 

. ت مصر القدیمة والعادات ، لأن أكثرها نزل إلى المصریین مع موروثا
َّفالأقبـــاط إذن لیــــسوا أقلیـــة بتعریــــف لجنـــة حقــــوق الإنـــسان كــــالأكراد فــــي 

الـــخ لأن .. َّالعـــراق ، والأرمـــن فـــي الدولـــة العثمانیـــة والـــدروز فـــي لبنـــان 
ًوحـدة العــرق ووحــدة اللغـة فــضلا عــن انــسجام التقالیـد والثقافــة تجعــل مــن 

َّالأمة المصریة سبیكة واحدة رغم أن أبناء كـ َّل ملـة فیهـا لا یتزاوجـون مـع َّ ِّ
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ِّالآخــــرین إلا غــــرارا ، بحیــــث لا تمیــــز بــــین المــــسلم والقبطــــي إلا بمعونــــة  ً
  )١(" دلالات عرضیة، ولا حواجز بینهما إلا عند المتعصبین في الدینیین 

 

   ) :مــن أبــرز علمــاء المــصریات ( نجیــب میخائیــل إبــراهیم . ویقــول د
ــــوا المــــسیحیة "  ــــبط هــــم المــــصریون اعتنق ــــا وانمــــا الق ــــي دین َّالقــــبط لا تعن ٕ ً

ًجمـــیعهم دهـــرا فأصـــبحت الكلمـــة تـــرادف مـــسیحیي مـــصر أو المـــصریین 
ُّقاطبــة ثــم جــاء الإســلام فاعتنقــه غالبیــة القــبط علــى مــر العــصور وظلــوا  َّ
ًقبطــا مــسلمین أي مــصریین مــسلمین كمــا ظــل إخــوانهم فــي الــوطن قبطــا  ًَّ

أولئــك مــن وراء محمــد ، هــؤلاء مــن وراء المــسیح ، والــدین .. یین مــسیح
َّمــــــن قبــــــل ومــــــن بعــــــد للــــــدیان جــــــل جلالــــــه والــــــوطن لأصــــــحابه القــــــبط 

  )٢("المصریین
 

إن أســطورة نقــاء العنــصر القبطــي المــسیحي كانــت مــن بــین الأســافین 
َّالتــي حــاول المحتلــین الأجانــب دقهــا بــین ال َّمــصریین لتمزیــق جــسد الأمــة ِّ

  .الواحدة 
َّلعــل أكثــر الطوائــف إثــارة للاهتمــام : " جــاء فــي كتــاب وصــف مــصر 

ِّمـن بــین كـل الــسكان هـي طائفــة الأقبـاط بــلا جـدال ؛ ذلــك أنهـم یعتبــرون 
                                                             

  ٢٢، ٢١دار المستقبل العربي ص " دراسات في الحضارة " لویس عوض ) ١(
 ٢ ص ٣مؤسسة المطبوعات الحدیثة ط"  الأدنى القدیم قمصر والشر" نجیب میخائیل إبراهیم . د) ٢(
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ًأنفسهم أحفـادا للمـصریین القـدماء ، كمـا یـرون فـي لغـتهم وفـي المـسارات 
ِّا یــرجح كفــة هــذا الادعــاء ، وممــا لا َّالتــي ســلكتها الأحــداث التاریخیــة مــ

ًجــدال فیــه أن لهــم ملمحــا فیزیقیــا شــدید القــرب مــن ملمــح الإفــریقیین لحــد  ً
ًیكفـي لكـي یحملنــا علـى أن ننـسب لهــم أصـلا یعـود إلــى الدولـة القدیمــة ، 
ًولعل بمقدورنا أن نفترض أن جنسهم قد استطاع أن یظل نقیا بعیـدا عـن  ًّ َّ

وعنــدما . یس ثمـة بینهمــا أي ملمـح مـن تـشابه أي اخـتلاط بـالإغریق إذ لـ
َّاســتولى الإســكندر علــى مــصر واســتقر فیهــا الإغریــق بــشكل دائــم تحــت 
حكــم البطالمـــة فلابــد أن كـــان ثمـــة جنــسان متمیـــزان ، ومنــذ ذلـــك الوقـــت 
ِأصــبح المــصریون ، الـــذین عرفــوا باســـم الأقبــاط یـــشكلون طائفــة منعزلـــة  ُ

 التـي تـشكل الآن الجـزء الأعظـم مـن ًتماما حتى الیوم عـن بقیـة الأجنـاس
ویبدو الصعید بمثابة مهد لهم فقد كانت أعدادهم هنـاك ... سكان مصر 

على الدوام كبیرة وما یزال الأمر كذلك حتى الیوم ، لكـنهم بعـد كثیـر مـن 
َّالتقلبــــــات الــــــسیاسیة والأزمــــــات الــــــسیاسیة لقــــــوا مــــــصیر ســــــكان مــــــصر  َّ

  )١("الآخرین
ن الــصلیبیون الغــزاة للأســف مــا زال بعــض وهــذا الــذي ذكــره الفرنــسیو

النــاس یؤمنــون بــه والعجیــب أن هــذا الــبعض مــن المــسلمین والمــسیحیین 
على السواء ، والأعجب من ذلك أن بعض وعاظ الـدین الإسـلامي أكثـر 
ــاد أقبــاط  ًإیمانــا وتمــسكا بــل وجهــرا بــأن نــصارى مــصر الحــالیین هــم أحف ً ًُّ

ُّون بلادهم ؛ لذا یصرون على أن مصر القدماء الذین فتح العرب المسلم ُ
                                                             

المــــصریون  " ١موســـوعة وصــــف مــــصر تــــألیف علمــــاء الحملـــة الفرنــــسیة ترجمــــة زهیــــر الــــشایب ج ) ١(
  .٢٥ ، ٢٤لمصریة العامة للكتاب ص الهیئة ا" المحدثون 
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كمـــا یعتقـــد هـــؤلاء " نـــصارى مـــصر " أو " الأقبـــاط " یطلقـــوا علـــیهم لفـــظ 
  !!الوعاظ أن مسلمي مصر الحالیین هم أحفاد الفاتحین العرب 

وفي مقابل هؤلاء الوعاظ المسلمین نجد بعض القساوسة والرهبـان فـي 
ِّمــواعظهم وأحــادیثهم الخاصــة یؤكــدون مــا ذكــره ع لمــاء الحملــة الفرنــسیة َّ

  .عن أجدادهم ، أما أقباط المهجر فالأمر عندهم یتجاوز كل حد 
 

والحقیقــة أن الــشعب المــصري عظــیم العنــصر قــد اختلطــت بــه دمــاء 
ـــرة  ـــراك ، إنجلیـــز : كثی انتفـــع ... یونـــان، ورمـــان ، عـــرب ، ممالیـــك ، أت

  . بأجمل سماتهم مع احتفاظه بخصائصه الأصیلة 
 تحــــدثنا بلغــــة الأرقــــام نجــــد أن المــــؤرخین المــــسیحیین والمــــسلمین وٕاذا

َّالأوائل ممن أرخوا لفتح مصر فـي شـبه إجمـاع علـى أن عـدد المـصریین 
  .ًعند الفتح لا یقل عن خمسة وعشرین ملیونا 

ـــیهم : " یقـــول الراهـــب القمـــص أنطونیـــوس الأنطـــوني  مـــن فرضـــت عل
كندریة بلغـوا ســتة ملایــین الجزیـة دینــارین بحـسب معاهــدتي بـابلیون والإســ

بخــــلاف الــــضرائب الأخــــرى علـــــى ( وذلــــك لأن مقــــدار الجزیــــة وحــــدها 
التــي جمعـــت مـــنهم بلغـــت اثنـــي ) الأرض وخلافــه كانـــت تـــسمى الخـــراج 

ــار  ــوم أن الجزیــة كانــت ) ًاثنــي عــشر ملیونــا ( عــشر ألــف ألــف دین ومعل
 ویعفـــى منهـــا ٦٠ إلـــى ١٥تقـــرر علـــى الـــذكور ممـــن تبلـــغ أعمـــارهم مـــن 

نساء والشیوخ والصبیان والمعوقین وغیر القادرین والرهبان ، واضـح أن ال
من تنطبق علیهم شروط دفـع الجزیـة كـانوا حـوالي ربـع سـكان مـصر مـن 
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ـــد أن عـــددهم كـــان لا یمكـــن أن یقـــل عـــن  ـــك الوقـــت ، نعتق َّالقـــبط فـــي ذل
ٕخمـسة وعـشرین ملیونـا هـذا وان كـان المـؤرخ الإنجلیـزي سـتانلي لـین بـول  ً

ضــریبة الــرأس مــن ســتة ( ِّابــن عبــد الحكــم یقــدر دافعــي الجزیــة یقــول إن 
إلى ثمانیة ملایین نـسمة فـإذا كـان الأمـر كـذلك فالعـدد یرتفـع إلـى ثلاثـین 

   )١(" ملیون قبطي 
ً مبـالغ فیـه جـدا جـدا فعـدد سـكان مـصر عـام - في ظني –وهذا الرقم  ً

 م لــن یزیــد بحــال عــن خمــسة ملایــین فمــصر ، ومــصر بلــد جاذبــة ٦٤٠
للــسكان مــن المهــاجرین مــن العــرب والممالیــك والأتــراك وغیــرهم ، وبــرغم 
ذلك كان عدد سـكانها فـي مطلـع القـرن العـشرین نحـو عـشرة ملایـین كمـا 

  .سیأتي تفصیله 
ِّولكن دعنا نسلم بأن عدد المـصریین كمـا یقـول المؤرخـون المـسیحیون 

ن ألـف ًن خمـسة وعـشرون ملیونـا عنـد الفـتح ، مـنهم نحـو عـشریووالمـسلم
روماني مسیحي ممن استوطنوا مصر ، واثنا عشر ألف عربي مسلم هم 
إجمالي جیش عمرو بن العاص، فهل یعقل أن جیش عمرو بـن العـاص 

شــمال إفریقیــا قــد أصــبح نحــو و فــي فتــوح مــصر كثیــر مــنالــذي استــشهد 
ًثمانین ملیونا ، والخمسة والعـشرون ملیـون مـسیحي مـصري ورومـاني قـد 

  !؟لایین مسیحي مصري الآن صاروا نحو ستة م
والحقیقــة التاریخیــة التــي لا تتنــاطح فیهــا عنزتــان أن معظــم المــصریین 
ًالمسیحیین وغیر المـسیحیین قـد دخلـوا فـي الـدین الإسـلامي أفواجـا ، وأن 

                                                             

 ٦٧ ص رجع سابقم" وطنیة الكنیسة القبطیة وتاریخها "  الراهب القمص أنطونیوس الأنطوني )1(
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ــــتكهن بــــأن هــــذا المــــسیحي أو ذاك مــــن أصــــل  ُّأي إنــــسان لا یــــستطیع ال
هــذا المــسلم أو ذاك َّرومــاني أو مــصري كمــا لا یــستطیع أن یــتكهن بــأن 

ُّمــــن أصــــل عربــــي أو مــــصري ، فــــدعنا مــــن هــــذه الترهــــات التــــي یثیرهــــا 
ِّالمتطرفون من هذا الطرف أو ذلك ولنبحـث عمـا یجمـع المـصریین حـول 
ًمصالحهم العلیا وأهدافهم الكبرى بدلا من إضاعة الوقـت والجهـد فیمـا لا 

  .طائل منه إلا الفرقة والضعف والانقسام والصراع 
 .الآن بعض الإحصاءات الحاسمة في هذا الموضوع ودونك 

َأُجـرى أول تعــداد للــسكان فــي عـام  محمــد علــي  م إبــان عــصر١٨٠٠ْ
 بلــغ عــدد ١٨٥٠وفـى ،  ملیــون نــسمة٢.٥ حیـث بلــغ عــدد الـسكان باشـا

 بلــغ ١٨٨٢وفــى تعــداد ،  ملیــون نــسمة٤.٥الــسكان فــي تعــداد إحــصائي 
  .نسمة  ملیون ٦.٣عدد السكان 

نــد الفــتح فــأین ذهــب الخمــسة والعــشرون ملیــون مــصري الــذین كــانوا ع
  !على فرض أن عددهم لم یزد ؟

َّالحقیقــة إن دعـــوى أن مــسیحیي مـــصر هــم المـــصریون الخلــص فـــوق  ُ
َّأنها دعوى عنصریة فهي دعوى خرافیة لا تقوم على ساقین  َّ.  

 

ـــسبة المـــسیحیین المـــصریین كمـــا ذكـــرت الإحـــصاءات المـــصریة  َّإن ن
ُّ مــستمر بــسبب الهجــرة، والتحــول وهــي فــي تنــاقص % ٦َّالرسـمیة حــوالي 

ـــــصد تقـــــسیم  ـــــذكر هـــــذه الإحـــــصاءات لا نق ـــــى الإســـــلام ، ونحـــــن إذ ن إل
َّالمـــصریین إلــــى أكثریـــة وأقلیــــة ؛ فالمـــصریو َّن جمیعــــا نـــسیج واحــــد وأمــــة َّ ً
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َّ، وهذا لیس كلاما مرسلا أو شعارا دعائیا إنما حقیقة علمیـة أثبتتهـا واحدة ً ً ً ًّ
وســیم السیــسي الطبیــب والمفكــر . یؤكــده  دَّالأبحــاث العلمیــة ، وهــذا مــا 

َّمـن الناحیـة الجغرافیـة، ونـشرب مـن إنـاء .. إننا شعب واحـد: " المسیحي 
واحد إلا وهو نهر النیل، ومائدة واحدة نتناول منها طعامنا وهـي الـوادي، 

الناحیـة الـسیاسیة، ویتجلـي ذلـك فـي حكومـة  ونحن كذلك شعب واحد مـن
 سنة، وكذلك نحـن شـعب واحـد مـن الناحیـة  آلاف٦لم ینفرط عقدها منذ 

ـــك هـــو فلنـــدر ـــال إن  البیولوجیـــة وأول مـــن أشـــار إلـــي ذل اســـبتري حـــین ق
الوصــول  وٕانمـا المـشكلة هـي فـي.. المـشكلة فـي مـصر لـیس فـي غزوهــا

ًلأنك نادرا ما تجد شعبا متماثلا فـي شـكله الظـاهري، بـل ! لماذا ؟.. إلیها ً ً
  . عب المصريفي طباعه وأخلاقه ومزایاه، مثل الش

ومشهورا حتى جاءت السیدة مارجریـت كنـدل  وقد ظل هذا القول قائما
وهـــي عالمـــة جینیـــات والتـــي أجـــرت دراســـة عـــن ثلاثـــة شـــعوب، الألمـــان 

الـشعوب لأنهـم ینتمـون  باعتبار أن هتلر كان یعلـن دائمـا بـأنهم مـن أنقـي
ا متبـاین تمامـ الي الجنس الآري، فوجدت أن الجینـات مختلفـة وأن شـعبها

الـسوفیتي  وقـد فوجئـت بـأن یهـود الاتحـاد.. ثـم البحـث الثـاني عـن الیهـود
 ویهــود، یحملـون نفــس فــصائل الـدم، وجینیــات شــعب الاتحـاد الــسوفیتي

  . ویهود أمریكا مثل الأمریكان، انجلترا مثل بقیة الشعب الإنجلیزي
العرق الیهودي غیر صحیحة، وهذا مـا كـان قـد قالـه  نقاء  إذن مسألة

طویلـــة، عنـــدما ذكـــر أن العـــرق الیهـــودي النقـــي الوحیـــد  منـــذ فتـــرةالعقـــاد 
إلــي قبیلــة الــسامریة، وهــم مــن الــذین لــم   شــخص ینتمــون٣٠٠متمثــل فــي

  . یختلطوا بالشعوب الأخر
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لقـــد أعلنـــت أن الـــصدمة التـــي تلقتهـــا مـــن خـــلال بحثهـــا الثالـــث تـــرتبط 
ة إذ أخـذت عینـات متعـددة مـن أسـوان إلـي الإسـكندری. المـصري بالـشعب

إلـي الـشرقیة ومـن المـدن الكبـرى والقـرى والكفـور  ومـن الـصحراء الغربیـة
ــــاء ومــــن المــــسلمین ومــــن المــــسیحیین ــــادات الأطب ــــت . والنجــــوع وعی فكان

٪ ٧٩جینـاتهم واحـدة فـي  الـصدمة الحـضاریة أن المـسلمین والمـسیحیین،
  .من العینات التي أخذتها

نه بـالرغم مـن من عشرات السنین حین قال إ» إستامب«یؤكد ما ذكره 
ًالكثیرة التي مرت علي مصر عبر العـصور، إلا انـه كـان تغیـرا  الغزوات

ًتغیـرا فـي جنـسیة مـصر لأن البحـر المـصري الكبیـر  في الحكام ولـم یكـن
إذن ما ذكره استامب وفلندر اسبتري ..  علیه كان یذیب أیة جینات وافدة

كیـد العلمـي المـصري ومـن دور هـذا التأ ومارجریت كندل بالنسبة للـشعب
ــا وجغرافیــا وسیاســیا .. الــسابع الإشــارة إلیــه ــا شــعب واحــد وتاریخی ًوهــو أنن ً ًّ ّ ّ

  )١( .وهذه هي عظمة مصر وسر قوتها. ًّوبیولوجیا
ــذین  ُّنــأتي إلــى قــضیة مهمــة أیــضا نــرد فیهــا علــى هــؤلاء المــصریین ال ً َّ َّ

ـــــي  كـــــأن الإســـــلام !! یزعمـــــون أن كـــــل مـــــسلم مـــــصري مـــــن أصـــــل عرب
َّخـــصوصیة عربیـــ َة ، ولـــیس هنـــاك فـــرق بـــین العـــرب المـــستعربة والعـــرب َّ ِ ْ َْ ُ

َالمستعجمة  َُ ْ َْ.  
                                                             

علـــي بوابـــة الوفـــد الالیكترونیـــة بتـــاریخ وســـیم السیـــسي نـــشر . مـــن حـــوار أجـــراه صـــلاح صـــیام مـــع د) ١(
١١/٧/٢٠١٣ 
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 
َّخـصوصیة " َّالإسلام ، كدین ، ومـن حیـث أصـوله الاعتقادیـة ، لـیس 

ٕحتى یكون قسمة من قسمات العرب القومیة ، وانما هو من هذا " َّعربیة  َّ
ً وضـــعا إلهیـــا ولـــیس  عـــلاوة علـــى كونـــه–الجانـــب ، وفـــي هـــذه الأصـــول  ًّ

ًإفرازا بـشریا  َّ ذو قـسمة عالمیـة وانـسانیة ، وذو طـابع عـام یتعـدى الأمـم –ًّ َّ َّٕ
َّإنه في مجالـه كـالقوانین العامـة التـي .. والشعوب والقومیات والحضارات 

ـــي الأرض مـــن – لعلمیتهـــا – َّ تتعـــدى بـــصلاحیاتها وتوجههـــا كـــل مـــا عل َّ
  .حدود وفواصل وتقسیمات وسدود 

َّســلام الــدین رغــم عالمیتــه التــي تتعــدى وتتخطــى حــدود القومیــات والإ ََّّ َّ
ــــاس  ــــب مــــن أتباعــــه إن هــــم أرادوا فقــــه . والحــــضارات والأجن نجــــده یطل

َّوتلــــك ولا شــــك خــــصوصیة ! َّمعجزتــــه ووعــــي آیتــــه الكبــــرى أن یتعربــــوا ؟
  )١(" ! َّعالمیة الدین " َّعربیة للإسلام لا ریب فیها ولا إبهام رغم 

 

َّوفــي مــصر قــدم الإســلام الحــضارة مفهومــا للعروبــة یتجــاوز عــصبیة  ً َّ
َّویتجاوز النعـرات العرقیـة وینهـي عنهـا ویـضع محـل . َّالجاهلیة ویرفضها  َّ

َّكــل ذلـــك مفهومــا حـــضاریا ، یعتمـــد الفكــر واللغـــة والعلائــق القومیـــة بـــین  ً ًّ
ًأبناء هذه الجماعة البشریة معیارا لمن هو   . العربي َّ

َّیـا أیهـا النـاس إن الـرب واحـد ،  " :ًفیخطـب الرسـول فـي النـاس قـائلا 
ٕوالأب واحد، ولیست العربیة بأحدكم من أب ولا أم ، وانمـا هـي اللـسان ،  ٍّ َّ

َّفمن تكلم بالعربیة فهو عربي َّ" .  
                                                             

  .١١، ١٠ الشروق صدار" الإسلام والعروبة " محمد عمارة . د) ١(
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ًوروي فــي مناســبة هــذا الحــدیث أن قیــسا بــن مطاطیــة جــاء إلــى حلقــة 
هـــذا : صـــهیب الرومـــي وبـــلال الحبـــشي ، فقـــال فیهـــا ســـلمان الفارســـي و

الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هذا ؟ فقام إلیه معـاذ 
 فــأخبره بمقالتـه ، فقـام النبــي بـن جبـل فأخــذ بتلبیبـه ، ثـم أتــى بـه النبـي 

أن الـصلاة جامعــة ، : ً قائمـا یجـر ردائــه حتـى دخــل المـسجد ثـم نــودي
، فقــام معــاذ بــن جبــل وهــو آخــذ بتلبیبــه ، ) یث ذكــر هــذا الحــد: ( وقــال 
ــافق یــا رســول االله ؟ قــال : قــال  ــار ، : فمــا تأمرنــا بهــذا المن دعــه إلــى الن

  ] رواه ابن عساكر [َّفكان قیس ممن ارتد في الردة ، فقتل 
ســـحب بـــساط  )١( – ضـــعیف الـــسند صـــحیح المعنـــى -وهـــذا الحـــدیث 

ِالعنصریة المقیتة من العرب المـستعر ْ َْ ُ بة وینفـي اسـتئثارهم باللـسان العربـي َّ
َّدون العــرب المــستعجمة ، وینــزع نبــرة الاســتعلاء ونزعــة العنــصریة التــي  َ َُ ْ َْ

 فـي التفـاخر بـأنهم - كالأمویین ومـن جـاراهم -كانت لدى بعض العرب 
أفضل البشر لأنهم هم العرب الذین نزل القرآن بلغتهم وبعث رسول آخر 

  .الزمان من بینهم 
ُُّ یمنـ{  ُّون علیــك أَن أَســلموا قــل لا تمنــوا علــي إســلامكم بــل اللــه یمــن َ ُ َ ُ َُ ُ َ َ ََّ ِ ْ ُ َْ ِْ َّ َْ َ َُّ َ ُ ْ ْ َ

َعلیكم أَن هداكم للإیمان إن كنتم صادقین  ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ْ َُ ُ ُْ ِْ ِِ َ َ    ]١٧ : سورة الحجرات [ }ََْ
 فقــالوا یـــا جــاءت بنـــو أســد إلــى رســـول االله : عــن ابــن عبـــاس قــال 

 إن فقههـم نقاتلك وقاتلتك العرب فقال رسول االله رسول االله أسلمنا ولم 
ْیمنـــــون علیـــــك أَن {قلیــــل وان الـــــشیطان ینطــــق علـــــى ألـــــسنتهم ونزلــــت  َ َْ َ ََ ُُّ

ُأَسلموا َ   ]رواه النسائي [ }ْ
                                                             

ضعیف وكأنه مركب على مالك ، لكن معناه لـیس ببعیـد ، " في هذا الحدیث قال ابن تیمیة ) ١(
   ."بل هو صحیح من بعض الوجوه
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َّولقــد أســلمت هــذه النزعــة العنــصریة المقیتــة الیهــود إلــى الادعــاء أنهــم 
" لى أنفسهم للعرب َّشعب االله المختار وتحللوا من العهود التي قطعوها ع

  " .الأمیین 
ْومــن{ ِ ِأَهــل َ ِالكتــاب ْ َ ْمــن ِ ْإن َ ُتأمنــه ِ ْ َ ٍبقنطــار َْ َ ْ ِیــؤده ِِ ِّ َ َإلیــك ُ ُْومــنهم َِْ ْ ِ ْمــن َ ْإن َ ِ 
ُتأمنـه ْ َ ٍبــدینار َْ َ ِ ِیـؤده لاَ ِ ِّ َ َإلیــك ُ َدمــت مَـا َِّإلا َِْ ْ ِعلیــه ُ َْ ًقائمـا َ ِ َذلــك َ ُْبـأَنهم َِ َّ ُقــالوا ِ َلــیس َ ْ َ 
َعلینا َْ َالأُمیین فِي َ ِّ ٌسبیل ِّ ِ َویقولون َ ُ ُ َ َعلى َ َالكذب ِاالله َ ِ ْوهم َ ُ َیعلمون َ ُ َ ْ َ{  

  ]٧٥:عمران آل[ 
لعهود ، وجحـــــدوا الأمانـــــات فمـــــن الیهـــــود مـــــن امتنـــــع عـــــن الوفـــــاء بـــــا

؛ بسبب زعمهم الباطل أنهم لیس علیهم حرج أو إثم أو تبعة فـي والحقوق
أیة طریقة ، لأن الأمیـین استحلال أموال العرب الأمیین واستلابها منهم ب

  .لیسوا على ملتهم 
مـا یحـل لهـم والیهود یزعمون أن كتـابهم یحـل لهـم قتـل مـن خـالفهم ، ك

   )١( "أخذ ما له بأي وسیلة 
 

وبعــض العــرب فــي العــصر الأمــوي فــاخروا بعــروبتهم وســیادتهم علــى 
موا المجتمع إلـى طبقـات ثـلاث َّغیرهم من المسلمین من غیر العرب وقس

ًوجعلوا أنفسهم على رأس هذه الطبقات وجعلوا العرب المستعجمین موالیا 
  .  في الطبقة الدنیا –ٕ وان كانوا مسلمین –لهم ثم جعلوا العبید 

ِّوهــذا التقــسیم لــم یقــل بــه القــرآن الكــریم ولــم یعلمــه رســوله الأمــین إنمــا 
  .القرآن الكریم یقرر

                                                             

  .٦٤٧ص " التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي . د) ١(
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َیا أَیها ا{ ُّ َلناس إنا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل َ ُ َ ُ ِْ َِ ً ََ َُ َ َُ َ ُْ َْ ْ َْ َ ْ ٍَ َّ ََّ َ ِ
ٌلتعارفوا إن أَكرمكم عند الله أَتقاكم إن الله علیم خبیر َِ ِ َِ َ ٌْ ْ ْ َ َِ َّ ِ َّ ِ َِ َ َّ َُّ َُ ْ َ ْ ُ   ]١٣:الحجرات [}َ

ء، َّیا أیها الناس إنا خلقناكم من أب واحد هو آدم، وأُم واحـدة هـي حـوا
ًفلا تفاضل بیـنكم فـي النـسب، وجعلنـاكم بالتناسـل شـعوبا وقبائـل متعـددة؛ 

ًلیعرف بعضكم بعضا، إن أكرمكم عند االله أشدكم اتقـاء لـه إن االله علـیم . ً
  .بالمتقین، خبیر بهم 

 خطــب النــاس وأخــرج ابــن أبــى حــاتم عــن ابــن عمــر أن رســول االله 
َأذهـب عـنكم عبیـة الجاهلیـة یأیهـا النـاس إن االله قـد : " یوم فتح مكة قـال  ََّ ُ

 أي تكبرها ، وتعظمها بآبائها ، الناس رجلان ، رجل یرتقى كریم علـى -
یـا أیهـا {:  یقـول - تعـالى -إن االله . االله ، وفاجر شـقي هـین علـى االله 

ـــى  ـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنث ٍالنـــاس إن ََّ ُ َْ َِّ َ َ ـــال }..ِ ـــولي هـــذا : "  ثـــم ق أقـــول ق
  ." وأستغفر االله لي ولكم 

ٕفجمیع الناس في الشرف بالنسبة الطینیـة إلـى آدم وحـواء سـواء، وانمـا  َّ
 ؛ ولهــذا َّیتفاضــلون بــالأمور الدینیــة، وهــي طاعــة االله ومتابعــة رســوله 

ًقــال تعــالى بعــد النهــي عــن الغیبــة واحتقــار بعــض النــاس بعــضا، منبهــا 
َْیـا أَیهـا النـاس إنـا خلقنـ{: علـى تـساویهم فـي البـشریة َ َ َّ َِّ ُ َ ُّ َاكم مـن ذكـر وأُنثـى َ ْ َ ٍ َ َُ ْ ِ ْ

ـــل لتعـــارفوا ُوجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائ َ َُ َْ ُ ََ ِ َِ َُ ً ََ ـــنهم، كـــل :  أي}ََْ ٌلیحـــصل التعـــارف بی
    )١(. " یرجع إلى قبیلته

                                                             

  ٣٨٥ ص ٧تفسیر ابن كثیر ج ) ١(
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َعن أبي هریرة أنه قال  َ َقیل: َ َیا رسول االله: ِ َ ، مـن أكـرم النـاس ؟ قـالَ َ َّ ُ ْ َ :
ْأَتقاهم  ُ َ ُلیس عن هذا نـسأل: فقالوا . ْ َ ََ َ َك ، قـال ْ ِّفیوسـف نبـي االله ابـن نبـي : ََ ِ َِ َُ ِ ُّ ُ ُ َُ

ِاالله ابن نبي االله ابن خلیل االله قالوا  ِ ِِ ِ ِِّ َلـیس عـن هـذا نـسألك ، قـال : َ ََ ُ َ ََ َ ْفعـن : ْ َ َ
َمعــادن العــرب تــسأَلوني ؟ خیــارهم فــي الجاهلیــة خیــارهم فــي الإســلام إذا  ِ ِِ ْ ْْ ُ ْ ُ َُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ َِ َ

ُفقهوا  َمتفق ع" [ ُ ٌ ََّ ِلیه ُ َ[  
ُفقهــوا " و ُ َأي علمــوا أحكــام الــشرع وعملــوا بهــا " َ ِ ُ َ َُ َِ ْ َّ َ َ ْ ِ وكــذلك خیــاركم قبــل . ْ

  .الإسلام من كل الشعوب خیاركم في الإسلام إذا فقهوا 
ْانظـر فإنـك لـست بخیـر مـن : "  قال لـهإن النبي : فعن أبي ذر قال َِ ٍ َّْ َ ِْ ِْ َ َ َ ْ ُ

َْأَحمر ولا أَسود إلا أَن تف ْ َّ ِ َ َ َْ َ َ َ َضله بتقوى ْ َْ ِ ُ   ] رواه أحمد وحسنه الألباني [. " َُ
  .ً لیسوا عربا –ً غالبا –رغم أن أبا ذر عربي ، والسود والحمر 

 

ِإن اللـــه عـــز وجـــل قـــد أَذهـــب عـــنكم عبیـــة الجاهلیـــة "  یقـــول النبـــي  ِ ِ ََّّ ََّ ُ َ َ َ َ َ َْ َْ ِّ َّْ ُ ْ ْ َ َّ َ َّ ِ
ِوالفخــر بالآبــاء َ ِ َ ْ َ ْ ْ مـــؤمن تقــى وفـــاجر شــقى النــاس بنـــو آدم وآدم خلــق مـــن َ ُ ٌِ ِ ِ َِ ُ َ َُ ََ ََ ُ ٌَّ ٌّ ٌَّ َِ َ ِ ْ ُ

َتراب لینتهین أَقوام عن فخرهم بآبائهم فى الجاهلیة أَو لیكونن أَهون علـى  َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َّ َُّ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ ٌ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ُْ ٍ
َالله من الجعلان التى تدفع النتن بأَنفه ِ َِّ ِ ِ َّْ ِ َ ََ ََّ ُِ َ ْ َ ْْ   ] صحیح النسائي وأبو داود [" ا ُ

ِعــن عقبــة بــن عــامر أَن رســول اللــه و َّ َِ ُْ َ َّ ٍ َِ َ ُ َْ َ ْقــال َ ْإن أَنــسابكم هــذه لیــست : َ َْ ََْ ِ ِ َ َْ ُ َّ ِ
ٍبـسباب علـى أَحــد، وانمـا أَنـتم ولــد آدم طـف الـصاع لــم تملئـوه لـیس لأَحــد  ٍ َِ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْٕ َ ُْ ِْ َّ ُّ َ َِ َ ُ َْ ََ َّ ٍ ِ

َّفـــضل علـــى أَحـــد إلا  ِ ٍ َ ٌ ْ َبالـــدین، أَو عمـــل صـــالح، حـــسب الرجـــل أَن یكـــون َ ُ َ ُ ُ َ َْ ِ ٍَّ ْ ٍ ِ َ َ ْ ِ ِّ ِ
ًفاحشا بذیا بخیلا جبانا َ َ َ ًَ ِ ِ ِĎ ً   ]السلسلة الصحیحة للألباني [ ." َ

 إن اخــــــتلاف الألــــــسنة والألـــــــوان ، واخــــــتلاف الطبــــــاع والأخـــــــلاق ، 
واختلاف المواهب والاستعدادات ، تنوع لا یقتـضي النـزاع والـشقاق ، بـل 
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.  التعـــاون للنهـــوض بجمیـــع التكـــالیف والوفـــاء بجمیـــع الحاجـــات یقتـــضي
ولیس للـون والجـنس واللغـة والـوطن وسـائر هـذه المعـاني مـن حـساب فـي 

إنمــا هنالــك میــزان واحــد تتحــدد بــه القــیم ، ویعــرف بــه فــضل . میــزان االله 
. ًوالكریم حقا هـو الكـریم عنـد االله }إن أكرمكم عند االله أتقاكم{: الناس 
   }إن االله علیم خبیر{: لموازین كم عن علم وعن خبرة بالقیم واوهو یزن

وهكذا تسقط جمیع الفوارق ، وتسقط جمیع القیم ، ویرتفع میـزان واحـد 
ٕبقیمـة واحـدة ، والـى هـذا المیـزان یتحـاكم البـشر ، والـى هـذه القیمـة یرجـع  ٕ

  .اختلاف البشر في المیزان 
في الأرض؛ وتـرخص وهكذا تتوارى جمیع أسباب النزاع والخصومات 

ویظهـــر ســـبب ضـــخم واضـــح . جمیـــع القـــیم التـــي یتكالـــب علیهـــا النـــاس 
كمـــا . إلوهیـــة االله للجمیـــع ، وخلقهـــم مـــن أصـــل واحـــد : للألفـــة والتعـــاون 

. لـواء التقـوى فـي ظـل االله : یرتفع لواء واحد یتسابق الجمیـع لیقفـوا تحتـه 
قابیــل العــصبیة وهــذا هــو اللــواء الــذي رفعــه الإســلام لینقــذ البــشریة مــن ع

. للجـــنس ، والعـــصبیة لـــلأرض ، والعـــصبیة للقبیلـــة ، والعـــصبیة للبیـــت 
. شتى الأسـماءٕوكلها من الجاهلیة والیها ، تتزیا بشتى الأزیاء ، وتسمى بـ

  !وكلها جاهلیة عاریة من الإسلام
َّوقد حارب الإسلام هذه العصبیة الجاهلیة في كل صورها وأشكالها ،  َّ

َّاني العالمي في ظل رایة واحدة لیقیم نظامه الإنس   .رایة االله : َّ
َِ دعوها فإنها منتنة ":  عن العصبیة الجاهلیة وقال  ْ ُ".   

المجتمـــع . ُّوهـــذه هـــي القاعـــدة التـــي یقـــوم علیهـــا المجتمـــع الإســـلامي 
ًالإنساني العالمي، الذي تحاول البشریة في خیالها المحلق أن تحقق لونـا  ُّ ُّ
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نهـا لا تـسلك إلیـه الطریـق الواحـد الواصـل المـستقیم من ألوانه فتخفـق ، لأ
.. ولأنهـــا لا تقـــف تحـــت الرایـــة الواحـــدة المجمعـــة .. الطریـــق إلـــى االله . .

    )١(. رایة االله 
وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر وقد ضرب 

ًابنه مصریا وافتخر بآبائه قائلا  فـاقتص منـه . خذها من ابـن الأكـرمین : ًّ
  ًمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا أمهاتهم ؟: مر ع

 لیس كل مـن لـبس الجلبـاب والغتـرة وسـكن - العرب –وابن الأكرمین 
ٕأب ولا أم ، وانمـا هـي اللـسان ،  َّجزیرة العرب فلیست العربیة بأحدكم من

ٌّفمــن تكلـــم بالعربیــة فهـــو عربــي لا یتمیـــز علیــه غیـــره إلا بــالتقوى وحـــسن  َّ
ُخلق وتعمیر الأرض العمل وال ُ.  

َّفالعربیة لیست عرقا ونسبا إنما هي لغة ولسان فمن تكلـم العربیـة فهـو  ََّّ ً ً
ٕعربي وان لم یكن أصله عربي واسماعیل أبو العرب كان أبواه أعجمیین  ٕ ٌّ

  .ولم یكونا عربیین 
 

: العرب إلى أربع طبقات متعاقبة في المدى الزمني ابن خلدون ُویقسم
ِلبائدة، ثم العرب المستعربة وهم القحطانیة، ثم العرب  العرب العاربة وهم ْ َْ ُ

، ثـم العـرب والمنـاذرة نةوالغـساس والخـزرج والأوس التابعة لهـم مـن عـدنان
َالمستعجمة وهم الذین دخلوا في نفوذ َُ ْ   )٢( .َّالدولة الإسلامیة َْ

                                                             

  .٣ ص ٧ج ق دار الشرو" في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) ١(
  .١٦ ، ١٥ ص ٢راجع تاریخ ابن خلدون ج ) ٢(
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إن العرب قد جعلت من إسماعیل وهو ابـن أعجمـین " ویقول الجاحظ 
َّ عربیا لأن االله فتـق لهاتـه بالعربیـة المبینـة ، ثـم فطـره – إبراهیم وهاجر – ًّ

   )١(على الفصاحة 
َّومصر وشمال إفریقیا وكل من یتكلم وعلى ذلك فسكان العراق والشام 

َّالعربیـــة هـــم عـــرب یجمعـــون بـــین فـــضائل أصـــولهم العرقیـــة وحـــضاراتهم  َّ
َّالإنـــسانیة وفـــضائل الإســـلام التـــي لا یجنیهـــا إلا مـــن تعـــرب لـــسانه لـــیفهم  َّ
َّالـــــدین فـــــي نـــــصوصه الأصـــــلیة ولـــــیس مـــــن المترجمـــــات ولقـــــد أفـــــسدت 

ســباب تحریفهــا والخــروج مــن أًلــدیانات الــسابقة وكانــت ســببا المترجمــات ا
بها عن هدیها فالترجمة خیانة كما یقول المترجمـون أنفـسهم لـذا حفـظ االله 
تعـــالى القـــرآن الكـــریم مـــن التحریـــف كمـــا حفـــظ العـــرب المؤمنـــون اللغـــة 

، وعلــم النحــو لفــساد عــن طریــق تــألیف معــاجم اللغــةَّالعربیــة وآدابهــا مــن ا
ُّلحــدیث الــشریف ونقــوه ممـــا وحفظــوا ا) والــصرف والبلاغــة وعلــوم اللغــة 

  .علق به من موضوع وضعیف عن طریق علوم الجرح والتعدیل والرجال
َّ  فـي حفـظ اللغـة العربیـة - ویـا للعجیـب – ولقد ساهم بالجهـد الأكبـر 

وآدابهـــا ونـــشأة علومهـــا وحفـــظ الحـــدیث الـــشریف ونـــشأة علومـــه مـــسلمو 
َالعــرب المــستعجمة ولــیس العــرب المــستعربة و َِ ْ ْ ْ َْ َُ َ هــذا یــدل علــى أن الحفــاظ ُ

َّعلى اللغة العربیة صیانة للإسلام ولیس عصبیة جاهلیة كالتي وقع فیهـا  َّ َّ
  . بعض من تفاخر بعروبته أو بقرشیته 

                                                             

  .٢٣دار الشروق ص" الإسلام والعروبة " محمد عمارة . ًنقلا عن د) ٢(
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 

إن الصنائع من منتحل الحضر وأن العرب أبعـد : " یقول ابن خلدون 
عنها العرب وعـن سـوقها َّالناس عنها فصارت العلوم لذلك حضریة وبعد 

والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هـم فـي معنـاهم مـن المـوالي وأهـل 
الحواضر الذین هم یومئذ تبع للعجم فـي الحـضارة وأحوالهـا مـن الـصنائع 
والحــرف لأنهــم أقــوم علــى ذلــك للحــضارة الراســخة فــیهم منــذ دولــة الفــرس 

الزجــاج مــن فكــان صــاحب صــناعة النحــو ســیبویه والفارســي مــن بعــده و
ٕبعــدهما وكلهــم عجــم فــي أنــسابهم وانمــا ربــوا فــي اللــسان العربــي فاكتــسبوه 
ــا لمــن بعــدهم وكــذا حملــة  ــالمربى ومخالطــة العــرب وصــیروه قــوانین وفن ب
الحـــدیث الـــذین حفظـــوه عـــن أهـــل الإســـلام أكثـــرهم عجـــم أو مـــستعجمون 
باللغــة والمربــي وكــان علمــاء أصــول الفقــه كلهــم عجمــا كمــا یعــرف وكــذا 

لــة علــم الكــلام وكــذا أكثــر المفــسرین ولــم یقــم بحفــظ العلــم وتدوینــه إلا حم
   ) ١( .الأعاجم

َّومن تعلم العربیة من غیر العـرب تعلـم العربیـة الإسـلامیة التـي تحمـل  َّ ََّّ َّ
ـــر مـــن عـــادات الجاهلیـــة المذمومـــة  ـــة الإســـلامیة وتمجـــد قیمـــه وتنف َّالثقاف َِّّ

َ المـستعجمة لغـة الإسـلام ذات القـیم َّفاللغـة العربیـة التـي تعلمتهـا الـشعوب َُ ْ َْ
َّالدینیــة والرشــاد ولیــست لغــة الجاهلیــة التــي ترســخ قــیم الجاهلیــة الأولــى ،  َّ
َّتعلمــوا لغــة القــرآن الكــریم ولغــة الحــدیث الــشریف ولغــة الخلفــاء الراشــدین 

 علـى وفقهاء الإسـلام وعلمـائهم ؛ لـذا لا عجـب أن یقـول سـیدنا محمـد 
                                                             

  . ٥٤٤ ص ١تاریخ ابن خلدون ج ) ١(
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 ومــن المعلــوم أن ســلمان )١(" َّســلمان منــا أهــل البیــت " ســلمان الفارســي 
ٌّفارسي غیـر عربـي وفـي هـذا بیـان أن رابطـة الـدین بمـا تـشتمل علیـه مـن 
َّقـــیم إلهیـــة عالمیـــة خالـــدة أهـــم مـــن الرابطـــة العرقیـــة المحلیـــة العنــــصریة  َّ َّ َّ َّ

  .الضیقة 
َوكــــان مــــن الطبیعــــي أن نجــــد فهــــم العــــرب المــــستعجمة  َُ ْ  أصــــحاب -َْ

ً الإســلام فهمــا یختلــف عــن فهــم البــدوي ، فإســلام -رات العریقــة الحــضا
ًالعــرب المــستعجمة إســلاما حــضاریا ســمحا وســطیا راقیــا بعكــس الإســلام  ً ً ً ًّ ّ َ َُ ْ َْ

ِّالبدوي المتشدد المتطرف الشكلي العنصري  ِِّّ ِّ ِّ. 
ِّوكمـــا أن روافـــد النهـــر تعمـــق مجـــراه وتزیـــد غـــزارة میاهـــه وقـــوة جریانـــه 

ـــــر ـــــر لكنهـــــا لا تغی ـــــه مـــــصبه فكـــــذلك اخـــــتلاط غی  مـــــساره ولا تحرفـــــه عن
َّقـــوى العنـــصر ) بـــالزواج والمعاشـــرة والاخـــتلاط (المـــصریین بالمـــصریین 

ًالمــصري وغــزاه ولــم یغیــر طبیعتــه وذلــك مثــل عروبــة مــصر ثقافیــا ، أمــا  ّ ِّ َّ
َّإســلام مــصر فقــد ردهــا إلــى مجراهــا الطبیعــي الــذي فطــرت علیــه واقتلــع 

انــــت تعیــــق الحركــــة المیــــاه وبعــــض الجــــراثیم الحــــشائش الــــضارة التــــي ك
والمیكروبات التـي كانـت تـشوب صـفائه وتغیـر مـن طعمـه ولونـه ورائحتـه 
ًلــــذا أصــــبحت الــــشعوب المــــستعجمة أنقــــى عنــــصرا باختلاطهــــا بــــالجنس  َ َُ ْ َْ
العــرب فمــن المعــروف أن التــزاوج مــن غیــر الأقــارب یقــوى النــسل بعكــس 

  .زواج الأقارب 
                                                             

 .هذا الحدیث في رفعه إلى النبي ضعف ، والصحیح وقفه على علي بن أبي طالب ) ١(
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لا تنكحــوا القرابــة القریبــة فــإن الولــد " الأثــر وهــذا یؤكــده مــا جــاء فــي 
   )١( " ًیخلق ضاویا

ًأي هـــزیلا ضـــعیفا والـــذي یقـــوي هـــذا الأثـــر مـــا ذكـــره العلـــم " ًضـــاویا "  ً
  .الحدیث من أن زواج الغرباء یقوي النسل بعكس زواج الأقارب 

ِّفــالاغتراب فـــي الــزواج فیـــه مـــصلحة؛ حیــث إنـــه یقــوي النـــسل ویوســـع  ِّ ٌ
َّوالـصلات بـین النـاس، والاغتـراب یقـوي النـسل، وهـو مـا  َّریةالروابط الأس ِّ ِّ
  .الهندسة الوراثیة َّأكده علماء

***  

                                                             

ما یعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب قد أضویتم فانكحوا النوابغ ًهذا الأثر لا یصح مرفوعا إن) ١(
 .كما قال ابن الصلاح 
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دعاة المدنية الفرعونية والمدنيةة العربي  
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م ، ورد ١٩١١ة عـــام َّبعـــد المـــؤتمر القبطـــي الـــذي عقـــده دعـــاة القبطیـــ
 المـسلمین عواطـف یدارون وصاروا بذلك اعتبروامین الحاسم ففعل المسل

 ةَّالمدنیــ إلــى ةَّالقبطیــ ةَّالجنــسی اســم عــن دعــایتهم تَّوتحولــ ، معلــوم بقــدر
 ، المتفـــرنجین المـــسلمینبعـــض الـــسیاسیین و ذلـــك فـــيأیـــدهم  ، ةَّالفرعونیـــ

ـــرهم وأفـــراد ـــ مـــن غی ـــشرواب والمثقفـــین وَّالكت ـــد فـــيا دعـــوتهم هـــذه ن  الجرائ
 الجامعــة مــن الحقــوق كلیــة فــي منــاظرة لهــا وعقــدوا ، المختلفــة مجــلاتوال

 أي  :موضــــوعها ةَّالإنكلیزیــــ باللغــــة م١٩٣٠فــــي أواخــــر عــــام  المــــصریة
ـــــار أن ینبغـــــي المـــــدنیتین ـــــا : مـــــصر تخت ـــــ ةَّلمدنی ـــــ أم ، ةَّالفرعونی  ةَّالمدنی

  ة؟َّالعربی
ــــصار وكــــان ــــ فیهــــا الانت ــــ ةَّللمدنی ــــرأت ، ةَّالفرعونی ــــة ف ــــاظراتالم لجن  ن

 الموضــوع هــذا فــي أخــرى منــاظرة تعقــد أن الكلیــة تلــك فــي والمحاضــرات
 لتأییـد المنـار مجلـة صـاحبمحمـد رشـید رضـا  واختـارت ، ةَّالعربیـ باللغة

 یُرجــــى لا حجتــــه ودحــــضت فــــشل إذا أنــــه منهــــا Ďظنــــا ، ةَّالعربیــــ ةَّمدنیــــال
 وطفقـوا.  غیـره لـسان علـى ةَّحجـ لهـم تـنهض أن ةَّالعربیـ ةَّالمدنی لأنصار
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ـــد یعرضـــون ـــ تأیی ـــى ةَّالفرعونیـــ ةَّالمدنی  ، مـــن یحـــسنون الحـــدیث عنهـــا عل
  )١(  .جمعة لطفيمحمد  الأستاذ إلیها دعوتهم أجاب حتى فیأبونها

 الـرئیس وكـان ، م١٩٣٠ دیـسمبر شـهر مـن ١٢ یـوم المناظرة عُقدتو
  . الجامعة ِأستاذي من رفعت وحید الأستاذ للاجتماع المنظم

 

 لمناظرنـا الأولـى الكلمـة كانـت: " وعن هذه المناظرة یقول رشید رضا 
ـــدأ جمعـــة لطفـــي الأســـتاذ ـــة بتخطئـــة كلامـــه فب  : قولهـــا فـــي المنـــاظرة لجن

 كلمــــــة لأن ؛ یـــــصح لا التعبیــــــر هـــــذا أن وقــــــرر ،) ةَّالفرعونیـــــ ةَّالمدنیـــــ(
ـــوك لـــبعض لقـــب) فرعـــون( ـــد ، الأولـــین مـــصر مل  مـــصر حكـــم ىَّتـــول وق

 ، بالــــسلاطین ُِّلقبــــوا وآخــــرون ، العــــرب وأمــــراء البطالمــــة ملــــوك بعــــدهم
ــبلاد حكومــة عــادت ثــم ، بالخــدیویین لقبــوا وآخــرون ــإذا ، ةَّملكیــ الآن ال  ف

 فـي تـسمى أن جـاز عـصر فـي ةَّفرعونیـ البلاد هذه ةَّمدنی تسمى أن صح
   .أحد به قولی لا ما وهذا ، ةَّوملكی ةَّوخدیوی ةَّسلطانی أخرى عصور
ـــم ـــدَمَ الـــبلاد لهـــذه إن : قـــال ث  ةَّنیـــدََالم ( تـــسمى أن یجـــب خاصـــة ةَّنی

ــــسمى أن یجــــوز ولا ، ) ةَّالمــــصری ــــ ت ــــ ولا ةَّفرعونی ــــة فــــي لا ةَّعربی  الأزمن
 ذهـب الـذي المـصري بـأن ذلـك علـى واحـتج الـزمن، هذا في ولا ةَّالماضی

                                                             

كاتـــب ومتـــرجم وروائـــي ومحـــامي وناشـــط  )١٥/٦/١٩٥٣ -١/١٨٨٦ /١٨(محمـــد لطفـــي جمعـــة ) ٢(
والخطبـاء عمـل بالمحامـاة وأصـبح مـن كبـار محـامیي عـصره كمـا كـان مـن كبـار الكتـاب  سیاسـي مـصري

مـذكرات محمـد ( .یـةوالإنجلیز الفرنـسیة كـان یجیـدو بالمجمع العلمي العربي بدمشقًن عضوا كا والمترجمین
  ) .٤٣، ١٦العامة للكتاب ص المصریة لطفي جمعة الهیئة 
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 المـصري فلان : یقال ، الأقطار من غیرها أو كالحجاز العرب بلاد إلى
ــــي لا  مــــدنیات جمیــــع علــــى تمتــــاز ةَّالمــــصری ةَّنیــــدََالم أن وذكــــر . العرب

 منهـــا وذكــر . أحــد فیهــا یــساویهم لا بالمــصریین خاصــة بمزایــا الــشعوب
 . الملیحــة النكــت فــي والظــرف الفكاهــة وحــسن الــروح وخفــة اللــون ســمرة
 وعـدم ةَّمـصری مدنیتهم تسمیة على المصریین محافظة وجوب في وأطال
 یكونـــوا أن یقتـــضي لا بالإســـلام تـــدینهم أن وذكـــر ، ةَّالعربیـــ إلـــى نـــسبتها

 شـعوب جمیـع یـشمل عام دین الإسلام فإن ، وجنسیتهم مدنیتهم في ًعربا
 الأخـذ - مـسلم مـصري أو مـصري كمـسلم - یرى هو أنه وذكر ، البشر

ـــــ ـــــد . ةَّالمـــــصری ةَّبالمدنی ـــــه بفـــــصاحته هـــــذا فـــــي أطـــــال وق          بمـــــا ، وبداهت
 التـي الحقـائق وٕاعـوازه الموضـوع لـضیق بـه یطیـل أن أحد كل یستطیع لا

   .تثبته التي للدلائل وفقده ، هُّتمد
 

ـــه الموقـــوت الوقـــت انتهـــى ولمـــا ـــه زاده ومـــا الكـــلام فـــي ل  قمـــت ، علی
 ، فرعـون لقـب إلـى ةَّالمدنیـ لنـسبة إنكـاره لـه فشكرت) الكلام لرشید رضا(

 علـى وأثنیـت . مؤنتـه فكفـاني الإنكـار هذا على ًعازما كنت إنني : وقلت
 فـــــي الحــــق یكــــابر أن لنفــــسه َیــــرض لــــم إذ ؛ فكــــره واســــتقلال فــــصاحته
 ةَّالمدنیـــ أو ةَّالجنـــسی آیـــات مـــن اللـــون ســـمرة جعـــل أن وذكـــرت المـــسألة،
 ثـم ، نأسمرا لا أشقران فإنهما ؛ منها اللجنة ورئیس هو تُخرجه ةَّالمصری
   .الموضوع في أفضت
 ٍلـبعض قلیـل وٕایـضاح المـسائل لـبعض اختـصار مـع قلتـه مـا خصَّومل

 هــذا بلــد إلــى نــسبة مــصر إلــى النــسبة مــسألة أن : الموضــوع التــزام مــع



    البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة

 - ٦٨ -

 ینــسبون كـانوا الأقـدمین العـرب أن علمائنــا عنـد المعـروف وكـان . القطـر
 أو قرشـــي : ًمـــثلا فیقولـــون ، وقبـــائلهم ةَّالنـــسبی أجناســـهم إلـــى الأشـــخاص

 وهنـــــدي كرومـــــي :شـــــعوبهم إلـــــى الأعـــــاجم وینـــــسبون ، إلـــــخ ... تمیمـــــي
  .ةَّالمصری والقباطي ةَّالیمانی كالحبر بلادها إلى والأشیاء ، وفارسي
ـــسبون الأعـــاجم وكـــان ـــى الأشـــخاص ین ـــون بلادهـــم إل  مـــصري : فیقول
 فـــــي تحفـــــظ قلمـــــا الأنـــــساب لأن ؛ ًمـــــثلا وخراســـــاني ودمـــــشقي وبـــــصري
  . الأمصار
 إلــى النــسبة علــى الــبلاد إلــى النــسبة تغلبــت ةَّالإســلامی الحــضارة وبعــد
 والأجنــــاس الكثیــــرة القبائــــل تمــــزج أن الحــــضارة شــــأن مــــن لأن ؛ القبائــــل
   .البداوة أطوار في الأنساب تحفظ وٕانما ، واحد مصر في الكثیرة

 بهــــا یــــراد . مــــصري فــــلان : نقــــول عنــــدما الآن مــــصر إلــــى والنــــسبة
ــال التــي ةَّسیالــسیا الجنــسیة  إلــى النــسبة لا ، الحكومــة وقبــول بالإقامــة تُن

 ةَّالجنــسی حــق لــه مَــن فكــل ، والعـرب كــالقبط القطــر هــذا ســكان مــن جیـل
 قد منهم والقبطي المسلم غیر كان وٕان (مصري : له یقال الآن ةَّالمصری
  ) .كالرومي جیله أو كالیهودي تهَّمل أهل إلى ًأیضا یُنسب
ـــون اللغـــة قوامهـــا المدنیـــة إن ـــة والـــصناعات والفن ـــة والثقاف  مـــن المعنوی
   .والآداب والتشریع العقائد

 وأن بــــالعرب یمتزجــــون القــــدماء المــــصریین أن إلــــى نظرنــــا إذا فــــنحن
ـــول العلمـــاء بعـــض ـــم ، العـــرب مـــن أصـــلهم أو كلهـــم إنهـــم یق ـــستطع ول  ن
 الفـتح بعـد المـصریین بأن ًقطعا نجزم فإننا قبله ما على القول هذا ترجیح
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 العربیــة الحـضارة علــیهم وغلبـت المــسلمین بـالعرب امتزجــوا قـد الإسـلامي
ــــة كلهــــم فلغــــتهم ، ومشخــــصاتها مقوماتهــــا بجمیــــع ــــن ، عربی ــــسواد ودی  ال
   .والتشریع الآداب ثقافة ینبوع هو الذي الإسلام هو منهم الأعظم
 ةَّالمدنیــ یــسمى ومــا ةَّالإســلامی ةَّالعربیــ ةَّالمدنیــ بــین المقارنــة أردنــا وٕاذا

 فإننــا المــدنیتین بــین نــرجح أن وأردنــا - ةَّالقبطیــ بهــا والمــراد - ةَّالفرعونیــ
 وحاجـات الأزمنة باختلافات تختلف والصناعات الفنون ةَّمدنی إن : نقول

 وســــائل مـــن الأوربیــــون اهـــاَّرق التــــي والـــصناعات فــــالفنون ، فیهـــا البـــشر
 فـــــي بــــشرلل یـــــصلح لا وغیرهــــا الحدیدیــــة كالـــــسكك والتــــنقلات المعــــایش
 أجمـل ةَّالعربیـ المبـاني أن علـى ( غیرهـا العـصر هذا في المدني ارتقائهم

ــ مــن  نفــسها هِّتــسف العــصر هــذا فــي ةَّأمــ یوجــد ولا ، ةَّوالفرعونیــ ةَّالإفرنجی
   ! ) .الجیزة كأهرام أهرام ببناء

 أن یمكـــن فــلا اللغـــة فأمــا ، ةَّالمعنویــ والثقافـــة اللغــة فـــي النظــر فیبقــى
 ذهبـت میتـة لغـة لأنهـا ؛ ةَّالعربیـ علـى ةَّالهیروغلیفیـ اللغـة ثِرْنؤ إنا : یقال

 بالعربیة واستبدالها إحیاءها توجب َّمزیة فیها ولیس ، آثارها وبقیت عینها
   .ًممكنا كان لو

 مــــن الأعظــــم الــــسواد ودیــــن ، Ďوثنیــــا كــــان الفراعنــــة فــــدین الــــدین وأمــــا
 مــــن أحــــد یرضــــى لاو ، فالیهودیــــة النــــصرانیة وتلیــــه الإســــلام المــــصریین
 ) أبــیس ( العجــل فیعبــد الــوثنیین الفراعنــة دیــن إلــى یرجــع أن المــصریین

   .آلهتهم من وغیره
 البـشر یخضع لا أن مقتضاه ومن ، التوحید ةَّالإسلامی العقائد فأساس

   .سواه یخافوا ولا ورازقهم خالقهم تعالى الله إلا  یذلوا ولا
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   !وغیرها والثعابین والبقر البشر عبادة فأساسها ةَّالفرعونی وأما
: لقومه السلام علیه موسى فرعون قول من تعالى االله َّقصه ما وكفاكم

ُعلمـــت مَـــا{ ْ ِ ُلكـــم َ ْمـــن َ ٍإلـــه ِّ ِغیـــري َِ ْ  َأَنـــا{ : وقولـــه ] ٣٨ : القـــصص [ }َ
ُربكم ُ ُّ َالأَعلى َ َّفاسـتخف{  :وقوله ] ٢٤ : النازعات[ }ْ َ َ ْ ُقومـه َ َ ُفأَطـاعوه َْ ُ َ َ{ 

 وأي ، الــسفه أي ؛ والجهــل الخفــة علــى حملهــم أي ؛ ] ٥٤ : الزخــرف [
 فـیهم اسـتبداده ویقبلـوا ملكهـم فیعبدوا العصر هذا في أنفسهم یسفهون قوم

  !؟ باختیارهم
 – خــاص بوجــه الحقــوق طلبــة إخواننــا یهــم الــذي وهــو - التــشریع وأمـا
 علــى مبنــي فیــه والعــسكري والمــدني الــسیاسي الإســلامي التــشریع فأســاس

ْوأَمرهم{ : تعالى قوله بنص للأمة لطةالس أن ُُ ْ َشورى َ ُْبینهم ُ َ  الشورى [ }َْ
ْوشاورهم{  :لرسوله وقوله ، ] ٣٨:  ُ ْ ِ َ ِالأَمر فِي َ  ،]١٥٩ : عمران آل[ }ْ

 المـــصالح فــي النــاس یــشاور أن المعـــصوم نبیــه أمــر االله أن تــرون فــأنتم
 فــي فعــل كمــا ؛ رأیــه خــالف ولــو بــرأیهم ویعمــل یــشاورهم فكــان ، العامــة
   ) .ذلك على الشواهد بعض ذكرت وقد ( أحد وغزوة بدر غزوة

 الأولــى الخطبــة - الإســلام فــي الأمــة بــسلطة التــصریح مــن وحــسبكم
 منبـر صـعد بالخلافـة مبایعتـه بعد فإنه ؛ الصدیق بكر أبي الأول للخلیفة
 علــیكم وُلیــت فقــد بعــد أمــا : ( قــال ثــم علیــه وأثنــى االله فحمــد  الرســول
 - اعوججـت أي - زغـت وٕاذا ، فـأعینوني استقمت فإذا ، خیركمب ولست

   ) .فقوموني
 اعــوج إذا العــام حاكمهــا ِّتقــوم أن الحــق لهــا ةَّالأمــ بــأن حَّصــر قــد فهــو
 الخطـاب بـن عمـر الثـاني الخلیفـة وتبعـه ( ، وشـریعتها مصالحها وخالف
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 كمفـی رأى مَـن : المنبر على قوله اشتهر فقد ، الرسمي التصریح هذا في
 ؛ ) بـــسیوفهم إیـــاه تقـــویمهم مـــن أعرابـــي بـــه أجابـــه ومـــا . فلیقومـــه ًعوجـــا
 ومـن ومـنهم ، الأوربیـون أخـذها وعنـه الإسلام بها جاء إنما الأمة فسلطة

   !جاحدون له وهم یعرفونه من ومنهم ، هذا یجهل مَن المسلمین
 مـن كثیـر بهـا اعتـرف قد - ةَّالإسلامی أي - الحدیثة العرب ةَّمدنی إن

 ًكتبـــــا فیهـــــا بعـــــضهم فَّوألـــــ ، أجناســـــهم اخـــــتلاف علـــــى الإفـــــرنج لمـــــاءع
 متـــرجم وهـــو ) العـــرب تـــاریخ خلاصـــة) ( ســـیدیو( كتـــاب منهـــا مـــشهورة،
ــــون وســــتافجل) العــــرب حــــضارة( كتــــاب ومنهــــا ، ومطبــــوع بالعربیــــة  لوب
 مـسعود بـك محمـد ترجمـه ضـخم كتاب وهو . الشهیر الفرنسي الفیلسوف
   .بًاقری ینشر وربما ، المشهور

ــــــ أن َّیــــــدعون للعــــــرب المبغــــــضین ةَّالــــــشعوبی بعــــــض كــــــان وٕان  ةَّمدنی
ـــي العباســـیین ـــشرق ف  أن والحـــق . العـــرب مـــع العجـــم فیهـــا اشـــترك قـــد ال

 آثـار فهـذه ، وفنونها علومها انتشرت ُوبلغتهم ، أوجدوها الذین هم العرب
 -  قرطبة جامع وبقیة الحمراء قصر سیما ولا - الأندلس في المدنیة هذه

 مــــن العــــرب لمدنیــــة منكــــر مكــــابر كـــل عینــــي تفقــــأ َمــــشاهدة ماثلــــة ثـــارآ
 العــرب مــن كلهــم الباذخــة المدنیــة تلــك أحــدثوا فالــذین ، وغیــرهم الغــربیین
   .التاریخ كتب في وقبائلهم أصولهم المعروفة الخلص الأقحاح
: معنـاه ما ) الأمم تطور ( كتابه في لوبون جوستاف الدكتور قال وقد

 ثلاثـة مـن أقـل فـي المتحـضرة الأمـم مـن لأمة تستحكم لم نالفنو ملكة إن
 العــرب وشــذ ، الاسـتقلال وجیــل الخــضرمة وجیـل ، التقلیــد جیــل : أجیـال
   !واحد جیل في الفنون ملكة لهم فاستحكمت وحدهم
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 ًكتابا لدیه أن بعید عهد من الشهیر سالم بك محمود صدیقي وأخبرني
ـــسیة باللغـــة ـــهَّأل الفرن ـــةأور علمـــاء بعـــض ف ـــسیولوجیا ( وســـماه ب  ) الأمـــم ف
 أن فیــه أثبـت وقـد ، المختلفـة الـشعوب فـي ةَّالبـشری البنیـة عـن فیـه یبحـث
 ولعلنــا ، الكتــاب هــذا اســم نــسیت وقــد . البنــى أكمــل العربــي الــشعب بنیــة

   .الآن باریس في وهو ، عنه نسأله
 إصــلاح علــى ةَّمبنیــ فهــي ةَّالدینیــ الثقافــة حیــث مــن العــرب ةَّمدنیــ وأمــا
 فهـــي صــلحت متــى ةَّالبــشری الــنفس لأن ؛ ًوأخلاقــا ًعقــلا ةَّالبــشری الــنفس
ــه ةَّالبــشری الــنفس وٕاصــلاح ، شــيء كــل تُــصلح  ) أحــدهما : ( أساســان ل

   .الإرادة وقوة النفس ةَّعز ) والثاني(  الوجدان وحریة الفكر استقلال
 لهــــــذا ًاســــــتعدادا الأرض أمـــــم أعظــــــم الإســــــلام قبـــــل العــــــرب وكانـــــت
 أنهـا الأمـم تـواریخ علـى َّالمطلعـین جمیـع عند المعلوم من فإن ؛الإصلاح

 حریـة فـلا ، الأدیـان ولرؤسـاء للملـوك َمـستعبدة الإسلام ظهور قبل كانت
 مجلـة فـي هـذا فصلت وقد ، إراداته في ولا ، ووجدانه دینه في منها لفرد

  ) .المحمدیة السیرة خلاصة (في وأجملته المنار
 ونُّمـستبد ملـوك لهـم یكـن فلـم -الحجـاز عـرب سیما ولا - العرب وأما

 لـم وٕان الـدین في یقررونه ما على یحملون أدیان رؤساء ولا یستعبدونهم،
 ًاسـتعدادا أشـد كـانوا وبهذا ، وتأباه تنكره عقولهم كون عن ًفضلا ، یعقلوه

 ، لهــم المعاصــرة ةَّالمدنیــ شــعوب مــن بــداوتهم علــى الإســلامي للإصــلاح
ًمكرمــا تــشریعه وفــي ئــدهعقا فــي الإســلام فجــاء ــنفس ِ ــا ، ةَّالبــشری لل  ًومعلی
 لخـالقهم، إلا لأحد ویخضعوا یذلوا بأن البشر على یحكم لا فهو ، لشأنها
 قولـه بمثـل القـرآن نـصوص في االله خاطبه قد المعصوم الرسول إن حتى
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ْفذكر{:  ِّ َ َإنما َ َأَنت َِّ ٌِّمذكر ْ َ َلست * ُ ْ ِعلیهم َ َْ ٍبمسیطر َ ِ ْ َ ُ  - ٢١ : یةالغاش [ }ِ
َومـــا{ : وقولــه ] ٢٢ َأَنـــت َ ْعلــیهم ْ ِ ْ َ ٍبجبـــار َ َّ َ ْإن{ : وقولـــه ] ٤٥ : ق [ }ِ ِ 

َعلیـــــك َْ َّإلا َ ُالــــــبلاغ ِ َومــــــا{ ، ] ٤٨ : الــــــشورى [ }َ َأَرســــــلناك َ َْ َ َّإلا ْ ًمبــــــشرا ِ ِّ َ ُ 
ًونــذیرا ِ َ  ولا ًمــسیطرا لا ًمربیــا ًمعلمــا أرســلناك إنمــا أي ] ٥٦ : الفرقــان [ }َ
ًقهارا َّ.   

 فعلـت كمـا ، وتـذلهم البشر تستعبد كانت فقد ةَّالفرعونی ةَّالمدنی وأما ( 
 حجـة - آثـارهم أظهـر هـي التـي - الأهـرام وهـذه ، وغیـرهم إسـرائیل ببني

 الخاضــعین الألـوف مئــات بنائهـا فـي ِّیــسخرون كـانوا فقــد ؛ وعلـیهم علیهـا
   ) .لهم

َإكـراه لاَ{ : - والــدین العقیـدة حریــة فـي - تعــالى وقـال َ ْ ِالـدین فِــي ِ  قَــد ِّ
َتبین ُالرشد َََّّ ْ َمن ُّ ِّالغي ِ  والحكم والآداب العقائد فبهذه ، ] ٢٥٦ : البقرة [ }َ

 بالعــــدل الممالــــك وفتحــــوا ، وجهلهــــم بــــداوتهم مــــن الجاهلیــــة عــــرب خــــرج
 فـي امتـد قـد ملكهـم فـإن ، والإذلال والظلـم بـالقهر لا ، والآداب والفضیلة

 ، الـصین حـدود إلـى) الأطلنطي( لغربيا المحیط  شواطئ من واحد قرن
 فــي القــرآن أرشــدهم كمــا والــدنیا الــدین بــین جمعــت جدیــدة مدنیــة وأوجــدوا

   .الكثیرة آیاته
 ، الجنـود تُخـرج حربیـة قواعـد العرب بلاد في یكن لم أنه المعلوم ومن
ــذخائر وتمــدها  قوتهــا كانــت وٕانمــا ، الغــرب إلــى الــشرق مــن والمــؤن ، بال
   .الإسلامیة والفضائل العدل

 بعـــض ینكرهـــا التـــي الإســـلامیة الثقافـــة مدنیـــة مـــن وجیـــز مجمـــل فهـــذا
   .المتفرنجین الملاحدة بعض فیها ویماري ، والمكابرین الجاهلین
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 الـشعوب على الریاسة هذه لها یحفظ ةَّالعربی إلى مصر انتساب بقاءو
 ، كبیــرة ةَّواقتــصادی وأدبیــة ةَّسیاســی فوائــد ذلــك مــن ولهــا ، الكثیــرةة َّالعربیــ

 لمـصر فائـدة أدنـى فیـه لـیس ةَّالفرعونیـ إلـى وانتسابها ةَّالعربی من ُّوتبرؤها
   .ةَّمعنوی ولا ةَّمادی لا

ًمبهمـا ًشـعریا ًكلامـا فـألقى ، ةَّالفرعونی مؤید بعدي قام وقد  المدنیـة فـي َ
 وقـد ، عنـه الخـروج یـستطع فلـم ًمحفوظـا ًمكتوبا كان أنه یظهر ةَّالفرعونی

 به صاح حتى ، المناظرة آداب عن ًخروجا إلا یكن فلم الخروج اهذ أراد
  . الموضوع في ْتكلم ، انزل انزل ، اسكت ، اسكت : السامعون

 فــي لنــا مؤیــدة الــساحقة الأكثریــة فكانــت الأصــوات أُخــذت الختــام وفــي
 أن والتـصفیق لنـا الهتـاف مـن وظهـر ، واختیارهـا ةَّالعربیـ ةَّالمدنیـ تفضیل
   .وجه كل من ةَّالعربی ةَّالمدنی یرجح معنا مالأعظ السواد
 بـاب مـن ةَّللعربیـ حونِّالمرج یخرج أن المستمعین من الرئیس طلب ثم

 البـاب مـن ةَّالفرعونیـ ةَّللمدنیـ حـونِّالمرج ویخرج ، یمیننا عن الذي النادي
 الیمین، أصحاب من الساحقة ةَّالأكثری أن بذلك فتأكد ، شمالنا عن الذي

 المـــسلمین مـــن وأقلهـــم ، القـــبط مـــن الـــشمال أصـــحاب أكثـــر أن والظـــاهر
 رأیهــم علیهــا وكتبــوا التــصویت بطــائق مــنهم أخــذوا الــذین وأمــا ، الغــافلین
 ةَّالإداریـ الهیئـة بـأن ذلـك ، الواقـع مـن أقـل مـنهم لنـا الترجیح نسبة فكانت
 ًصـوتا ١٨٧ مـنهم للعربیـة المؤیـدین أن أعلنـت لهـا الإحـصاء تَّتولـ التـي
   .ةَّالفرعونی جانب في ١٠٣ تجاه
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َفــرادى النـــاس أقبــل المنـــاظرة مــن فرغنـــا ولمــا  بـــالفلج یهنئــونني ُوثبـــات ُ
 توفیقـــه علــى الحمـــد والله ، المقــام یناســـب بمــا لـــي االله ویــدعون ، والظفــر

.)١(  
   

ــه بعــض المعلومــات ِّولیــسمح الــشیخ الجلیــل رشــید رضــا أن أصــح ح ل
رة لدیه عنـدما قـال مـا قـال فـي هـذه المنـاظرة ، لقـد ِّالتي ربما لم تكن متوف

 نسبهم إلى القدماء المصریین ُّخلط رشید رضا بین المصریین الذین یمتد
من سـكان مـصر ممـن یحملـون جنـسیتها كمـا % ٧٩والذین یمثلون نسبة 

ت الأبحـاث التـي أجریـت علـى جینـات المـصریین ، وبـین مـن یحملـون َّدل
لبیـــان أن لـــیس هنـــاك شـــعب ؛  غیـــر المـــصریین ة مـــنَّة المـــصریَّالجنـــسی

ٌّمــصري لــه ســمات تمیـــزه عــن ســائر الأمـــم والــشعوب ، إنمــا المـــصریون 
، صریین القدماء جاءوا من أصـل عربـيًعربا ككل العرب بل زعم أن الم

وٕان كــان هــذا الــرأي لا یــستطیع ترجیحــه إنمــا الــذي یــستطیع أن یجــزم بــه 
ة كمـا فنـى َّة الإسـلامیَّلحضارة العربیـأن المصریین بعد الفتح قد فنوا في ا

غیــرهم مــن العــرب وهــذا مــا ســوف نتبــین خطــؤه عنــدما نعــرض لــسمات 
  .ة َّة المصریَّة ، والشخصیبَرِعْتًسُْة العرب المَّلشخصی

َّ بـــین المدنیـــة العربیـــ ، الـــشیخ رشـــید ،ثـــم یقـــارن َِّ َ َِّة والمدنیـــة َّة الإســـلامیَ َ َ
ة َّة العربیــَّح علــوم وفنــون المدنیــِّون فیــرجة مــن حیــث العلــوم والفنــَّالفرعونیــ

ُّة لأنهــــا أحــــدث والجدیــــد فــــي العلــــوم والفنــــون یجــــب مــــا قبلــــه ، َّالإســـلامی ُ َ
                                                             

وأیتهمـا ( مناظرة في الجامعة المـصریة فـي المـدنیتین الفرعونیـة والعربیـة " مجلة المنار " رشید رضا ) ١(
 م١٩٣١ عدد ینایر ٤٦٥ ص ٣١ج ! ) تختار مصر هذا العصر ؟
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ة في العلوم والفنـون زَجِعُْة القدیمة حضارة مَّوالحقیقة إن الحضارة المصری
ة قاطبة ولقد فشلت الأمم أن تكـشف أسـرارها َّ الحضارات الإنسانیُّوهي أم

ة فإن الـذین صـنعوها َّن أن تصنع مثلها ، أما الحضارة الإسلامیًفضلا ع
ـــشارك فیهـــا العـــرب مَجَعْتَسُْهـــم العـــرب المـــ ـــم ی ـــدمتهم مـــصر ول ة وفـــي مق

  .ة إلى بالنزر الیسیر كما سیأتي بیانه بَرِعْتَسُْالم
ة بسبب أن لغـة العـرب بقیـت َّة على المصریَّة العربیَّأما تفضیل المدنی

ة كــان بــسبب َّفیــة ماتــت ، فالحقیقــة إن بقــاء اللغــة العربیــواللغــة الهیروغلی
اختیـــار االله تعـــالى لهـــا لینـــزل بهـــا آخـــر كتبـــه القـــرآن الكـــریم ولقـــد حـــافظ 

ُالمـــسلمون ، وجلهـــم مـــن العـــرب المـــ ة ، علـــى لغـــة القـــرآن فــــألفوا مَجَعْتَسُّْ
النحــو والـصرف واللغــة والمعـاجم وكتبــوا بهـا مؤلفــاتهم العظیمــة : علومهـا 

  .قیة البا
ة َّة دینهـــا الإســـلام بعكـــس المدینـــة المـــصریَّة العربیـــَّأمـــا عـــن أن المدنیـــ

ّة فالحقیقـــة أن الإســـلام لـــیس دینـــا عربیـــَّفـــدینها الوثنیـــ اً أرســـله االله للعـــرب ً
ًة إنما دینا إلهیا أرسل االله تعالى به محمدا َّخاص ً ًّ  للعاملین یقول تعـالى
َوما { َأَرسلناك َ َْ َ ًرحمة إِلا ْ َ ْ َلعالمینلِ َ ِ َ َ   ]١٠٧  :الأنبیاء [ } ْ
َوما { َأَرسلناك َ َْ َ ًكافة إِلا ْ َّ ِللناس َ َّ ًبشیرا ِ ِ ًونذیرا َ َِ    ]٢٨ : سبأ[  } َ
ْقل { َأَیها یَا ُ ُالناس ُّ ُرسول ِِّإني َّ ُ ِالله َ ْإلیكم َّ ُ ًجمیعا َِْ ِ   ] ١٥٨ : الأعراف [} َ

عـم رشـید رضـا إنمـا ة كمـا زَّأما دیانة المصریین القدماء فلم تكن الوثنی
 النبي المـصري ثالـث نبـي أرسـله االله إدریس دیانة توحید منذ سیدنا كانت

تعـالى بعــد آدم وشــیث أي منــذ أكثــر مـن عــشرة آلاف ســنة ، كمــا ســیأتي 
  .بیانه 
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َّوفي حدیث رشید رضا عن نظام الحكم في المدنیة العربی َِّ َ ث َّة لم یتحـدَ
َّعــن المدنیــة العربیــ َِّ َ ــدة َّة إنمــا تحــدَ ث عــن الإســلام الــذي جــاء بحریــة العقی

َّوالأمـــر بالـــشورى ، فـــي مقابـــل المدنیـــة المـــصری َِّ َ ة التـــي بنیـــت علـــى قهـــر َ
واستعباد ، ونحـن نعـذر الـشیخ رشـید ربمـا لـم یـسمع فـي حینـه عـن قـانون 
ماعــت الــذي حكــم بــه ملــوك مــصر والــذي بــسببه أطــاعهم المــصریون ، 

ـــاء المـــصریین ل ـــة بن ـــسف نظری ـــذي ین ـــسخرة والقهـــر وهـــو ال حـــضارتهم بال
  .ًوالعسف ، كما سنذكر لاحقا 

ــــط بــــین ســــمات العــــرب وخــــصائص  والحقیقــــة أن رشــــید رضــــا قــــد خل
ـــي حدیثـــة عـــن العـــرب تكلـــ ـــه عـــن َّالإســـلام فف م عـــن الإســـلام وفـــي حدیث

ــ ــم یفــرَّالإســلام تكل ة ، بَرِعْتَسُْالمــ: ق بــین أنــواع العــرب ِّم عــن العــرب ، ول
َّ وان كنــا نعتـــز بأرومتنــا المـــصری- المـــصریین –ة ، ونحــن مَجَعْتَسُْوالمــ ة ٕ

وبتاریخنــا التلیــد وحــضارته العظیمــة التــي بنیــت علــى التوحیــد فإننــا نــؤمن 
ـــام ، ولا نتنكـــ ـــر الأن ـــَّبالإســـلام وبمحمـــد خی ـــة ومقوَّر للعربی ِّة لغـــة وثقاف ً ًمـــا ً

َّأساســیا للوحــدة العربیــ ُة المنــشودة ، ولكـــن هــذا لا یجعلنــا عربــا مـــً ة بَرَعْتَسًْ
ُ عربــا مــُّإنمــا نظــل) عــرب الجزیــرة العربیــة والــیمن ( ٕة ، وان كــان مَجَعْتَسًْ

َالمستعربة العرب  ِ ْ َْ ، ة ونـشر الإسـلام َّكان لهم الفضل في الفتوح الإسـلامیُ
َالمــستعجمةفــإن العــرب  َُ ْ ة التــي یفــاخر َّ قــد قامــت ببنــاء الحــضارة الإســلامیَْ

قــول فیـه فـي أحـد فــصول بهـا الـشیخ رشـید رضـا وهــو مـا سـوف نفـصل ال
  .هذا الكتاب 

 

َّوكمــا أن رشــید رضــا قــد ســجل لنــا مناظرتــه الــسابقة فــي مجلــة المنــار 
ًفإن مـن المفارقـات الطریفـة أن الأسـتاذ لطفـي جمعـة قـد سـجل أیـضا فـي  َّ
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ًة لحما ودمـا َّ هل مصر فرعونی"ة حول َّأحد كتبه مناظرة أو مساجلة بحثی ً
َة قلبا وقَّأم هي عربی دارت بین أدیـب سـیوطي هـو ناشـد سـیفین ، " ًبا ؟ َالً

  .وشیخ صوفي هو التفتازاني 
ــ: " یقــول لطفــي جمعــة  ــادي بــأن مــصر فرعونی ة َّالأدیــب الــسیوطي ین

ُّلحما ودما ولو كره التفتازاني ، والشیخ یصر ً ًبـا لًَة قلبـا وقاَّ علـى أنهـا عربیـً
ة الأولـى ونـصیرها ، والثـاني زعـیم َّل بطل الفرعونیَّفالأو. ولو كره سیفین 
دلتـــه یـــدحض بهـــا حجـــج خـــصمه  بأٌّم كـــلَّدها ، وقـــد تقـــدِّالعروبـــة ومعـــض

  .د في فكره ِّها وقد یتحامل أثناء الجدل شأن كل متشدُّویرد
ي أن الأدیـــب الـــسیوطي كیمـــائي صـــیدلي وهـــو یحـــسن مـــزج ِّوفـــي ظنـــ

س ُّة مــصر الـــتحمَّس لفرعونیـــِّمــا یحـــسن صــنع الـــدواء وهــو مــتحمالكــلام 
ة مبـسطة مـن تحلیـل دمـاء المـصریین َّ، فهـو تـارة یلجـأ إلـى أدلـة علمیـهَّكل

ِّلیثبت وحدة النسب بین القـبط ومجمـوع الـسكان ، وطـورا یؤكـ د أن الثابـت ً
مــن التــاریخ ومــن الــدلیل العلمــي أنــه لــم یحــصل اخــتلاط بــین المــصریین 

َّ إلا قلــیلا ، وأنــه لــیس لهــذا الاخــتلاط أثــر بــاق إلا فــي القلیوبیــوالعــرب ة ً
  .والجیزة والقاهرة 

ًوقـــد یـــزداد أســـلوب ناشـــد غلیانـــا فیرمـــي الـــشیخ بـــالجمود وینعـــي علیـــه 
َّ الآثار أطلالا وثنیتهتسمی َّة وأعلاما كفریً   . ة ً

 بما یقرب مـن هـذا أو ر الشیخ في مجادلة الفاضل الكیمیائيِّولم یقص
لو كانت هذه الآثار مدعاة لنسبة الأمم لأصحابها لكانت : " أشد فقال له
ًة أیـضا لأن آثـار جبیـل وغیرهـا مـن المكتـشفات فـي َّة فرعونیَّالشام مصری

  " .لبنان وسوریا تثبت أنه كان هنالك مجد عربي فرعوني 
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 أن كــــلا المتنــــاظرین – والكــــلام مــــا زال للطفــــي جمعــــة –وفــــي رأینــــا 
فالأدیـــب الـــسیوطي یریـــد محـــو النـــسب . ب لفكرتـــه ِّعـــصمخطـــئ لأنـــه مت

ة وأكبـر َّة العربیـَّنیـدََه وأجداده نـشئوا فـي المؤالعربي مع أنه هو والسادة آبا
ة بــل یحــسن التفكیــر َّر باللغــة العربیــِّدلیــل علــى ذلــك أنــه الآن یكتــب ویفكــ

  .نین ِّوالإنشاء بها كأحد الأدباء المتمك
. مِّلـى مكانـة اللغـة مـن عقـل الرجـل المـتعلولست في حاجة إلى التدلیل ع

ــَّة شــرقیَّب لأنــه لا قیمــة لأمــِّكــذلك الــشیخ متعــص ة بغیــر َّة كانــت أو غربی
مـة ِّماضیها ، وماضي مصر مـن مفـاخر الـدنیا لأنهـا مهـد الحـضارة ومعل

 )١(ة َّنیدََالأمم وفیها بزغ فجر الم
 

ماضــي : " الــذي قــال ن لطفــي جمعــة للطیفــة أغیــر افارقــات مومــن ال
ِّمــصر مــن مفــاخر الــدنیا لأنهــا مهــد الحــضارة ومعلمــة الأمــم وفیهــا بــزغ 

ـــة  َّفجـــر المدنی َ ـــتكس " َ ـــك ان ـــى المبعـــد ذل ـــدعوة إل ـــي ال ـــه ف ـــى فكرت ـــدََعل ة َّنی
ــَّالمــصری ــَّة وتبن ًة وهــاجم التــاریخ المــصري القــدیم هجومــا َّة العربیــَّى المدنی
ه والطغیـان وتـسخیر الـشعوب لبنـاء أمجـاد ُّ حكام مصر بالتألـهمَّتاًشدیدا و
  !ة َّشخصی

أبــادر فأصــرح بــأنني أدیــن بعروبــة مــصر ، لا : " یقــول لطفــي جمعــة 
ها وعاداتها وأدبها ولغتهـا وعقیـدتها فحـسب ، بـل مـن حیـث قَلُُمن حیث خ

َّتاریخها الحدیث وتكوینها العصري ، وانني لا أكـره أن یتـذ كر المـصریون ٕ
                                                             

 ١٥٢ ، ١٥١دار عالم الكتب ص  " مباحث في التاریخ" محمد لطفي جمعة ) ١(
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 ن حــین إلــى آخــر أنهــم یعیــشون فــي بــلاد ذات تــاریخ مجیــد عــاش فیهــامــ
، وأن أثــار هـذا الــشعب فـي العلــم شـعب أسـیر تحــت سـیطرة ملــوك أقویـاء

  .ر كَشْتَُر فكَذُْة وفنون العمارة تَّوالدین والآداب والحروب والحضارة المادی
ة ولكــن لا یجــوز للأحیــاء والمعاصــرین أن یتفــانوا أو یتلاشــوا فــي الفكــر

ـــ ـــي اســـتیحاء العظمـــة القومیـــَّالفرعونی ة إلـــى َّة ، لأنهـــم لیـــسوا محتـــاجین ف
ن ســهل الإدراك وهــو أن الــشعب كــان فــي ِّذكریــات الفراعنــة ؛ لــسبب هــی

  .ًة ذلیلا مهضوم الحقوقَّد الفرعونیالعهو
لقــــد ثبــــت لنــــا أنــــه مــــن واجبنــــا نحــــو العروبــــة أن ننــــصرف عــــن ذلــــك 

َّقرنا كما قد أربعین ُّالماضي السحیق الذي یمتد ره علماء الآثار وأن نغلق ً
كتاب الـذكرى بأفراحهـا وأتراحهـا لنبحـث بعـین الحقیقـة فیمـا توحیـه عظمـة 

ًق ، فــإن لنــا منهــا ماضــیا جلــیلا ومــستقبلا حــافلا ُّالعــرب مــن نــضارة وتــأل ً ً ً
فـإن . ًبالآمال ، ونـرى لزامـا علینـا أن نرجـع بـالوطن إلـى الأصـل العربـي 

ة إنما هو جرى وراء سـراب لا یمكـن أن یكـون َّاء الفرعونیة ورَّاندفاع الأم
َّوان الفرعونیـــ . ُّالغـــثإلا فیـــه  ت فـــي جـــوف الأرض ولـــن َّت واســـتقرنَـــفُِة دٕ

  .تبعث إلا على أفواه المؤرخین وفي صفحات الكتب 
ة عظمة في تاریخ مصر القدیمة تفید الـشعوب المظلومـة فـي ضـوء َّأی

  عصور الحریة الحدیثة ؟
 الفرعون أو الملـك مـصدر الـسلطات وصـاحب الأمـر وحـده ، لقد كان

وأمـرهم ( ة َّة مـصدر الـسلطات وهـذه فكـرة عربیـَّونحن نقـول الآن إن الأمـ
شــورى بیــنهم ، لا فــضل لعربــي علــى أعجمــي إلا بــالتقوى ، أكــرمكم عنــد 

ًوكان الفراعنة یطالبون الشعب بأن یعبد كلا منهم طول مـدة ) االله أتقاكم 
  . ً إلهاحكمه بوصفه
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ولـــولا هــــذا الــــسلطان الواســــع للفراعنــــة علــــى الــــشعب لــــم یكــــن لهــــؤلاء 
ة بأســرها فــي بنــاء الأهــرام ، لا لــشيء إلا لمــواراة َّالظــالمین اســتخدام الأمــ

ارة إلى الأقطار المجـاورة َّأجسامهم بعد موتهم ، ولا من إرسال جیوش جر
 فــي یــد نفــر یقطعــون الــصحراء للفــتح ، وفــوق هــذا كانــت المراكــز الكبیــرة

مــن النــاس ذوي الثــروات الواســعة ، وبقیــت مــن بعــدهم لخلفــائهم ، وفـــي 
كثیر من الأحیان كان بعـض هـؤلاء یرثونهـا ضـمن مـا یرثونـه مـن آبـائهم 

  )١(. من ضیاع وأموال 
 

ة َّوبحقیقـة الحـضارة المـصریالعظـیم ، ِّونقول لكل جاهل بتاریخ مـصر 
لــیس َّ لدراســة الحــضارة المــصریة القدیمــة إن انــدفاع المــصریین: القدیمــة 

راء العلـــم إنمـــا ســـعي ووأمثالـــه ًجریـــا وراء ســـراب كمـــا زعـــم لطفـــي جمعـــة 
فجنــوا منهــا ِّإلیــه جمیــع الــبلاد المتطــورة فــي الــسعي ولقــد ســبقنا والمعرفــة 

لطفـــي ، ولــم یـــر فیهــا أمثــال فــي شـــتى العلــوم والمعــارف النــافع الــسمین 
ــة علــى الغــرب الــذي ســبقنا إلــى معرفــة ؛ جمعــة إلا الغــث  فأصــبحنا عال

  !قیمة حضارتنا 
ــــَإن م مــــع آثــــار مــــصر وغیرهمــــا في ووشــــیخه الــــصل لطفــــي جمعــــة ثَ

َمثـل المـصریین قبـل عـصر النهـضة كمعهـا ِّل الغـرب المتقـدم ثََالقدیمة وم َ
ـــمـــع حجـــر رشـــید  ـــروا فیـــفل ـــي حـــین أن ًحجـــرا مإلا  هم ی مـــاء العلًرقومـــا ف

  .ًزنا مدفونا نَْفیه كرأوا ن یالفرنسی
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 

َّروبیــة كانــت بإحیــاء الحــضارة الیونانیــة وإن بدایــة عــصر النهــضة الأ  َّ
  .القدیمة َّالتي أخذت علومها ومعارفها من الحضارة المصریة 

ــد " : قــول لطفــي جمعــة  مــاأ َّأیــة عظمــة فــي تــاریخ مــصر القدیمــة تفی
لطفــي فلــیعلم  " !لمظلومــة فــي ضــوء عـصور الحریــة الحدیثــة ؟الـشعوب ا

والحریــــات َّبیــــة وبالدســـاتیر الأورعـــة وهــــو المحـــامي الــــشهیر المفتــــون مج
َّالحریة التي تنعم بها أوروبا إنما هـي ثمـرة مـن ثمـرات أن الحدیثة َّالغربیة 

مـن بعـض هـي إنمـا وقوانینهـا ، وأن دسـاتیرها َّالحضارة المصریة القدیمـة 
  . قوانین مصر القدیمة موه منَّ تعلما

 أحـــد أخـــذني: م وقـــال. ق٥٩٥  عـــامإلـــى مـــصر  "ســـولون "جـــاءلقـــد  
 َنـا أفلاطـونمَّْعل.. هنا: ليفیه، وقال   أقامالذيالكهنة إلى بیت أفلاطون 

أنـتم أیهـا : ً قـائلاكتفـيثم ربت علـى !  ً عاما١٣ مصر طوال فيالفلسفة 
   !الیونانیون أطفال بالنسبة لنا

  كتابـه القـوانینفـي أفلاطون بفضل مصر علیه حـین تـرك لنـا َّقد أقرو
  ".ما من علم لدینا إلا وقد أخذناه عن مصر" : قوله 

ــا، لیــدرس القــانون "ســولون" جــاء هــذا ..  قدیمــة مــصر الفــي مــن أثین
 عنـــه الـــدكتور محمـــود الـــسقا، والـــدكتور محمـــد أبـــو  یقـــولالـــذيالقـــانون 
 فـــيً قواعـــده عـــادلا فـــياً ّ، مثالیـــالقـــدیم  المـــصريكـــان القـــانون : ســـلیمة

ى الفـضائل، َّعلـى العـدل والأخـلاق وشـتي ُ مرامیه، بنـفياً ّأحكامه، عالمی
 كانـت فطــرة المجتمــع التــي الحــضاريكـان علامــة مـن علامــات التكـوین 

   . ُ فطر علیهاالتي المصري
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 )١( "بوكخـــوریس" المعـــروف بقـــانون المـــصريالقـــانون  " ســـولون" أخـــذ 
ومــرت ! " قــانون ســولون" ً ووضــع قانونــا باســمه ألا وهــو ،إلــى أثینــاوعــاد 

 مــن رومــا إلــى  "لجنــة الأشــراف" ُة تــدعى َّلجنــة رومانیــ ذهبــتو الــسنون
، المـصري "بوكخـوریس"سولون المبنى على قانون   لدراسة قانون؛الیونان

المعروفــة بموســوعة جوســتنیان، قــانون  الرومــانيووضــعوا أســس القــانون 
نــابلیون بونـابرت لینهـل مــن   وجـاءالقـرونومــرت ، الاثنـى عـشر الألـواح 
 الأعــواموتمــر !! نــابلیون قــانون: ً ویــضع قانونــا باســمهالرومــانيالقــانون 

ة مــن القــانون َّالمــستمد  العــصر الحــدیثفــيوتــأتى مــصر لتــضع قوانینهــا 
 !الفرنسي 

ـــا و ـــول إخـــوة ییـــصدق فین ـــدما اكتـــشفوا أن بـــضاعتهم وق ـــي ســـف عن الت
َّقد ردت إلیهم ها القمح من مصر اشتروا ب ِهذه{ُ ِ َُبضاعتنا َ َ َ ْردت ِ َّ َإلینا ُ َِْ{. 

 
 الحـاكم وأن.. العـدل أسـاس الملـك:  أول من وضعتهيكانت مصر 

 َّ كـل "ماعـت " ًم تمثالا لربة العدالةِّیحیا بأعماله العادلة، وكان الملك یقد
  یـضعٍ كمـا كـان كـل قـاض. ًسنة، تذكیرا له بأن العدل هو أساس الحكم

 وهــذه رســـالة مــن أحـــد ملـــوك  "ماعـــت" ًحــول عنقـــه تمثــالا لربـــة العدالــة 
حـافظ علـى القــانون واحـرص علــى " :  لأحـد وزرائــهالثانیـة عــشرة الأسـرة 
   "هِّ شخص إلى حقُّحتى یصل كل ً طبقا للقانون،شيء ُّ كلَّأن یتم

م بــــه حــــسب تختلــــف الأحكـــا).. البـــابلي(بینمـــا كــــان قـــانون حمــــورابى 
  !ةَّلاجتماعی الطبقة

                                                             

م جمـع فیـه . ق ٧١٢-٧١٨ مـن ٢٤أحد حكام الأسرة " بوخوریس " أصدره الملك  : قانون بوخوریس) ١(
 . والقوانین التي كانت سائدة قبله مع إضافة بعض التعدیلات  النظم
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ـــكُ ـــانون بَتِ ـــدیم المـــصري الق ـــة الق ـــي بـــصیغة بلاغی ـــان،   منتهـــىف الإتق
  محكمة العـدلفيعبارات واضحة سلیمة ومختصرة، كان القانون یصاغ 

  " .دار حوریس الكبرى" المسماة 
ــبعــد هــذا كلــه   حكــام مــصر َّكــلأن وغیــره  محمــد لطفــي جمعــة َّدعيی

َّ المــصري وســخروه فـــي شعبالـــاســتعبدوا  ، وأنهــم كــانوا ظـــالمینالقــدماء 
!!  )٢(وفي الحروب لیوسعوا بها ملكهـم  )١(لیدفنوا فیها جثثهم بناء الأهرام 

  :هؤلاء فیقول  ى مثل علشوقي أمیر الشعراء أحمد ُّیردو
َزعم ُائمـدَع َّأَنها واـَ ِالبغي َِِبید َیدتـش  ِ ُملؤها َ   ُلماءـظَ ِ

ِفاعذر ُ َالحاسدین َِ ٌفصعب لاموا إِذا فیها ِ َ ِالحسود عَلى َ ُالثناء َ َ  
ُالقضاء َكان َأَین ُوالعدل َ َ ُوالحكمة َ َ ِ ُوالرأي َ َ ُوالنهى َ ُوالذكاء َ َ َ  
َوبنو ِالشمس َ َِّأَعزة مِن َ ُوالعلوم رٍـمِص ِ ُ ُیستضاء بِها َّالتي َ َ ُ  

َفادعوا َّ َّادعى ما َِ ُاغرـأَص ِ ُودعواهم آثیــنا ِ ُ َ ًخنا َ ِوافت َ   ُراءَِ
َورأَوا َللذین َ ًبةـسُ ادواـوَش ادواـس َِّ َتس أَن َّ َخرـُ   ُالأَعداء َّ

ُیك إِن َغیر نـَ ُأَتوه ما َ َمنك فَأَنا ٌارـفَخ َ ُبراء ُارـفَخ یا ِ َ  )٣( 

***  
                                                             

والمـصریون القــدماء ،  كمرصـد يَنِـُ الهـرم الأكبـر كمقبـرة یـدفن فیهـا الملــك إنمـا الهـرم الأكبـر بنَبُْلـم یـ) 1(
َّوهــو الاســم الــذي حرفــه الإغریــق إلــى بیرامیــدس عنــدما نقلــوه بالــسمع عــن طریــق " بــرامس " أطلقــوا علیــه 
ها تعنـى المرصـد وقـد فـي اللغـة المـصریة القدیمـة وجـدنا" بیرامس " كلمة وبالكشف عن معنى المترجمین 

ورد اسم برامس في وثائق وبردیات كتب العقیدة بوصفه نافذة مخاطبة السماء أو مرصد مخاطبة السماء 
  ٧نهضة مصر للطباعة النشر ص" لغز الهرم الأكبر " سید كریم .  راجع كتاب د.وتلقي تعالیم الرسالة 

َّلمصریة القدیمة إلا حروبا دفاعیة ولم لم تكن الحروب التي خاضها حكام مصر في عهد الحضارة ا) 2( ًَّ
َّتكن أبدا حروبا توسعیة لزیادة نفوذ الحكام واتساع ملكهم كما زعم لطفي جمعة  ً ً.  

المنـشور فـي منتـدى روح القــانون " القـانون الوضـعي أصـله مــصري " وسـیم السیــسي . انظـر مقـال د) 3(
   .٢٠١٠ /١١ /٢٧بتاریخ 
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دعاة القوميالفكرة والتطبيق: ة ة العربي 
  

رن الاتجــاه الثالـــث الـــذي ظهـــر إبـــان النهـــضة المـــصریة فـــي بدایـــة القـــ
بـأن ؤمن یـوهـذا الاتجـاه  العروبـة أو ةَّة العربیـَّالقومیـالعـشرین هـو اتجـاه 

واحــد تجمعـــه اللغـــة والثقافــة والتـــاریخ والجغرافیـــا  الــشعب العربـــي شــعب
واحـدة سـتقوم لتجمـع العـرب ضـمن  ةَّبأن دولـة عربیـكما یؤمن والمصالح 

  . حدودها من المحیط إلى الخلیج
 

د ضـد أعـدائها ، َّة لتتوحـَّة كثیر من الدول الغربیَّفكرة القومی ولقد تبنت
َّة على مجموعـة مـن الأسـاطیر، سـواء فـي ذلـك القومیـَّوتقوم فكرة القومی ِ ِ ة ِ

ات الأخـــرى، َّة، وســائر القومیــَّة، والإیطالیــَّة، والفرنــسیَّة، والألمانیــَّالــسلافی
ِللأصل المشترك، " منابع"ها هو أن تجد ِّفكل هم ِمن أجل تبریر ِ " سِیاسة"ِ

َّالاشــتراك فــي الــدم، والملحمــة التاریخیــ: تنتهجهــا، وهــي منــابع  ِ ة، والربــاط ِ
  )١(. ِالجسدي بالأرض

                                                             

القومیـــة " البـــاب الثـــاني الفـــصل الثـــاني " ن أرض الرســـالات الإلهیـــة فلـــسطی" راجـــع رجـــاء جـــارودي ) 1(
َّالأوربیة والقومیة الصهیونیة  ِ ْ َ ْ َ . " 
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 

ة مع نهایات القرن التاسـع عـشر وبـدایات القـرن َّة العربیَّلت القومیَّتشك
واد حركــة كـان مــن ر. ات كمـا یــسمیه الــبعضَّأو عـصر القومیــ العـشرین

 وسـاطع الحـصري قـسطنطین زریـق مـن أمثـال رونِّة مفكـَّة العربیـَّالقومیـ
 ة فـي أوجهـاَّة العربیـَّت القومیـَّتجلـ، وعبـد الـرحمن عـزام وزكـي الأرسـوزي

، لكـن الآمـال مكـة مـن الـشریف حـسین التـي قادهـا ة الكبـرىَّبـالثورة العربیـ
 ضــت بأســرها بعــد عقــدَّالمعقــودة علــى الحــصول علــى دولــة الوحــدة تقو

ة َّالإمبراطوریـ مت إرثَّوالتـي قـس اتفاقیـة سـایكس بیكـو وبریطانیـا فرنـسا
  .المشرق العربي وبخاصة ةَّالعثمانی
 والتیار البعثي ةَّمثل الحركة الناصری بأیدیولوجیات دت هذه الفكرةَّجس

 فـي فتـرة أواسـط ًخـصوصا الـوطن العربـي ًذین كانـا الأكثـر شـیوعا فـيلـال
ــامَّالقــرن العــشرین حتــى نهایــة الــسبعینات، والتــي تمیــ الجمهوریــة  زت بقی

وشـهدت محـاولات وحدویـة أخــرى  وسـوریا مـصر بـین العربیـة المتحـدة
ة َّ نتیجــة الثــورات العربیــاًّشــعبی ً جدیــدااًّة مــدَّة العربیــَّاكتــسبت القومیــ. كثیــرة

ــــ ــــدعو لوحــــدة عربی ــــي ی ــــار شــــعبي عرب یقودهــــا الــــشعب، لا  ةَّوظهــــور تی
یــذكر ًشـیئا  ة دون أن تنجــزَّطة التـي ركبـت موجـة القومیـِّالأنظمـة المتـسل
  . في هذا الاتجاه

 

اب الناصــــریین المــــؤمنین َّعاصــــم الدســــوقي وهــــو مــــن الكتــــ. ونــــدع د
ــــ ــــَّبالقومی ــــر دعاتهــــا َّة العربی إن : " ة یحــــدثنا عــــن ســــنوات ازدهارهــــا وأكب
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ینات ِّالــسیاسات التــي اتبعتهــا حكومــة ثــورة یولیــو خــلال الخمــسینات والــست
والاجتمـاعي للــسلطة الحاكمــة ،  فـاهیم الفكــر الـسیاسيت إلـى تحدیــد مَّأد

ًمنهجا أساسیا فـي  فأصبحت العروبة وفي القلب منها مشكلة الفلسطینیین ًّ
 وفـي هـذا. ةَّدت علاقات مصر الخارجیَّسیاسة الحكم وعلى أساسها تحد

مـــصر دولـــة " فـــي مادتـــه الأولـــى علـــى أن ١٩٥٦الإطـــار نـــص دســـتور 
، " ةَّة العربیــَّوالــشعب المــصري جــزء مــن الأمــ ة مــستقلة ذات ســیادةَّعربیــ

تكـن العروبـة جـزء مـن  ًوهـو أمـر كـان جدیـدا علـى الحیـاة المـصریة إذ لـم
 ة ودورهـا فـيَّسیاسة الحكم رغم عضویة مـصر فـي جامعـة الـدول العربیـ

  . وضع النظام الأساسي للجامعة
 

لـساحة كـان للعروبـة بتـأثیر أن الـصوت المـسموع والأعلـى علـى ا علـى
ــــة مــــع ــــنهج الرســــمي للدول ــــو  ال ــــورة یولی ، أمــــا الأفكــــار الأخــــرى ١٩٥٢ث

ــــم تعــــرب عــــن نفــــسها خــــشیة مــــضایقة ــــى  المعارضــــة فل ــــسلطات واكتف ال
  . أصحابها بعرض أفكارهم في الجلسات الخاصة

 كتـب محمـد ١٩٥٦العروبـة وسـادت ؛ ففـي وعلى هذا انتشرت مقالات
التــاریخ العربــي  یــستعرض فیــه" وعــي جدیــدنحــو "مــصطفى عطــا كتابــه 

المعاصــر ، وكیــف أن الغــرب الأوربــي تلاعــب بمــصیر العــرب ، وعمــل 
ــام إتحــاد "ثــم یــدعو الكاتــب فــي نهایــة كتابــه إلــى . تفتیــت قــواهم علــى قی

، ویكتـب " ةَّالأحـلاف المطروحـة علـى الـساحة العربیـ عربـي مكـین یواجـه
وحـــي " كتابـــه –بـــالأزهر العـــام  ش الـــوعظِّ مفـــت–علـــي رفـــاعي محمـــدي 

أیقظت وعي  ویقول إن ثورة مصر" ةَّة في الخطب المنبریَّالنهضة الوطنی
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ٕالعـــرب ، لأن مـــصر دائمـــا كانـــت محـــط آمـــال العـــرب ، وان المـــستعمر  ً
ــــدین والجــــوار واللغــــة والمــــصالح ِّیفــــر اســــتطاع أن ق بــــین مــــن جمعهــــم ال

ض فتیــة مــن َّفقــد قــیة الإســلام َّإذلال أمــ المـشتركة ، ولكــن ولأن االله یــأبى
  .  شباب مصر آمنوا بها وقاموا بالثورة

إیدیولوجیـة " یكتب مصطفى عبد اللطیف السحرتي كتابـه ١٩٥٧وفي 
ولـــدت بعـــد الثـــورة بـــوعي جدیـــد فنالـــت  لیقـــول بـــأن مـــصر" ة جدیـــدةَّعربیـــ

ٕة ، وان َّة العربیــَّالقومیـ ت أرجاءهـا روحَّبجهادهـا الحاضـر اسـتقلالها وعمـ
ـــ ـــَّالإیدیولوجی  ة تتـــواءم مـــع التطـــور التـــاریخي لمـــصر وخـــصائصَّة العربی

ة تمتـاز َّوفي رأیه إن تلـك الإیدیولوجیـ. ةَّة والثقافیَّة والروحیَّمصر الوجدانی
علـــى خمـــس إیـــدیولوجیات أخـــرى تحـــوم حـــول مـــصر مختلفـــة فیمـــا بینهـــا 

تــــــة، ِّة متزمَّة رجعیــــــَّة طائفیــــــَّإیدیولوجیــــــ :وهــــــي ومتــــــضاربة ومتــــــصارعة 
ــــوٕایدیولوج َّة قناصــــة ، وایدیولوجیــــَّة مادیــــَّة غربیــــَّی ة َّة دیكتاتوریــــَّاشــــتراكی ةٕ

َّفة ، وایدیولوجیَّمتطر   .ة محاربةَّة أمریكیٕ
د العربـــي ُّة التوحـــَّد عروبـــة مـــصر وأهمیـــِّالتـــي تؤكـــ وتتـــوالى الكتابـــات 

 فیكتــب إســماعیل ١٩٥٨وخاصــة بعــد إعــلان وحــدة مــصر وســوریا فــي 
، ویكتـــب حـــسین نـــصار ) ١٩٥٨(ة َّة العربیـــَّالقبـــاني عـــن الوحـــدة الثقافیـــ

  ). ١٩٦٠" (ةَّالعربی مصر"
 ، ویكتـب" ةَّأفكـار قومیـ"وفي العام نفـسه یكتـب صـلاح عبـد الـصبور 

ویكتــــب لمعــــي المطیعــــي ". المجتمــــع العربــــي"علــــي حــــسني الخربــــوطلي 
؛ " فـــي مجتمـــع عربـــي جدیـــد"ویكتـــب إمیـــل شـــوقي   "المجتمـــع العربـــي"

وتنـشر دراسـة لـلأدب فـي  ؛"  العـرب لقـومیتهمحـب"ویكتب منیر الـشریف 
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 وهكـــذا أصــبحت. ة بإشـــراف محمــد قــدري لطفــيَّة العربیــَّظــلال القومیــ
الكتابــة عــن العروبــة هــاجس المثقفــین ســواء كتبــوا عــن إیمــان بهــا أو مــن 

  )١(. الحاكم باب الزلفى للوسط
 

  :إلى عدة أسباب أهمها ة َّة العربیَّویرجع سبب فشل القومی
ــَّ عــدم مراعــاة الفــروق العرقیــ-١ ــدول العربی  كمــا –ة ، فهنــاك َّة بــین ال

ة بَرِعْتَسُْ فــرق كبیــر بــین العــرب المــ–ســنبین بالتفــصیل فــي فــصل لاحــق 
ة مَجَعْتَسُْ، والعــرب المــ)  والــیمن- دول الخلــیج –عــرب الجزیــرة العربیــة (
ًوهـم وان كـانوا عربـا ) ل أفریقیا شما– العراق والشام –الهلال الخصیب ( ٕ

  .ًلسانا فهم من أعراق مختلفة وسمات متباینة 
 – كمــا ســنرى – عــدم مراعــاة البعــد الــدیني فــي الوحــدة ، والــدین -٢

ة َّة العربیـَّالعنصر الوحید الـذي جمـع هـذه الـشعوب المختلفـة ولكـن القومیـ
ة علـى َّعربیـنبذت الدین كعامل رئیس للوحـدة ، وحـاولوا إجبـار الأنظمـة ال

الخـضوع لحــاكم واحــد والتــسلیم لــه ، وفــرض نظامــه العلمــاني علــى ســائر 
ذلــك النظــام الــذي اســتبدل النظــام الاشــتراكي الثــوري المــستعار .. الأمــم 

ة التي لا تـؤمن بـأي دیـن ، بأصـول الإسـلام الراسـخ َّمن الشیوعیة العالمی
 هؤلاء القـومین  لیت–في نفوس كل المسلمین المؤمنة باالله رب العالمین 

ة التـي َّفقهوا ما دعا إلیـه الأفغـاني وعملـوا علـى تحقیـق الجامعـة الإسـلامی
                                                             

موقع  " في النصف الثاني من القرن العشرین جدل الهویة والمواطنة في مصر" عاصم الدسوقي . د) ١(
 ٢٠٠٨ أكتوبر ٢٩المجلة المصریة نون للترجمة والنشر  
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 النبیلـة ، ولا تفـرقهم باتبـاع ا السامیة وغایتهاع المسلمون حول أهدافهَّتجم
  .سیاسات مناهضة له 

ـــاء -٣ ـــى وحـــدة أكف ة، َّیراعـــى فیهـــا التمـــایزات الوطنیـــ عـــدم الـــدعوة إل
ــَّوالقطریــ َّة ، وانمــا دعــت أحــزاب البعــث والناصــریَّة ، والقومی ة إلــى وحــدة ٕ
  .أتباع 

ـــ ـــذكر خلاصـــة القومی ـــَّولأهمیـــة هـــذا الموضـــوع ن ـــي حـــاول َّة العربی ة الت
فرضها الرئیس المصري جمال عبد الناصر ، وأسباب فشلها بعـد مقدمـة 

  .یسیرة عن قوة مصر الناعمة 
 

قـدیم قـدم الفـتح العربـي لمـصر، ة َّبیـإن التأثیر المصري في الأمـة العر
العلـوم شـتى ألـوان ولم یقتصر هذا التأثیر على مجال واحد إنما كـان فـي 

حــسنین المعـارف والفنـون هـو مــا یـسمى بـالقوة الناعمـة التــي یقـول عنهـا و
إن القاهرة أخذت تتحول، دون أن ندرى وكما تنشأ كـل الأمـور : " هیكل 
  . أحد، إلى عاصمة ذات دور خاصلها ط ِّة دون أن یخطَّالطبیعی

رون الهـــاربون مـــن الخلافـــة، والهـــاربون مـــن الـــسلطان ِّقــدم إلیهـــا المفكـــ
ة بعــد ضــیاع َّ قبــضته أكثــر علــى المواقــع الإســلامیُّالعثمــاني الــذي تــشتد

  . ة َّالمسیحی
ٕلیس البدیل وانما الموازي، في : في هذه الفترة بدأت القاهرة تقوم بدور

  . ةَّة السیاسیَّة، وحتى نواحي الفكر والحریَّة والعلمیَّ والفنیةَّالناحیة الثقافی
  . ً بدأ هناك شيء في القاهرة یعطیها وضعا آخر
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ِة بشكل ما قد كونت مـا َّهي لیست القوة الغازیة أو الحاكمة، ولكنها قو
ًیمكـــن أن یكـــون مـــلاذا لأفكـــار وتیـــارات، وهـــذا أعطاهـــا قـــوة إلـــى جانـــب 

اً مـــا حـــدث فـــي المـــسرح، والموســـیقي، وحركـــة فـــإن هـــذا أیـــض.. الإعـــلام
ًإلــــى آخــــره، وبالتــــالي هرعــــت المنطقــــة كلهــــا تقریبــــا .. الترجمــــة والتــــألیف

بآمالهــا وطموحاتهــا إلــى عاصــمة اســمها القــاهرة لأن الظــروف الــسیاسیة 
َّر نوعـــا مـــن الاســـتقلالیِّفیهـــا كانـــت تتـــیح ذلـــك ، تـــوف ة عـــن الخلافـــة، لأن ً

ــــة مــــصر كانــــت ت صــــلة بالجــــامع المــــشترك ، : عطــــيالظــــروف فــــي حال
 نــــشأ مركــــز فــــي القــــاهرة فــــي ًواســــتقلالا عنــــه فــــي نفــــس الوقــــت، وهكــــذا

ـــي : اعتقـــادي ـــه ؛ لأن ـــستطیع أن نحـــافظ علی ـــا یجـــب أن نفهمـــه لكـــي ن أنن
  .ا الموقع الآن معرض لهجمات شنیعةأخشى أن هذ

عــن أفكــار یولیــو  أننــا عنــدما تحــدثنا فــي مــصر حتــى قبــل ثــورة ُّ الحــق
منـــا عـــن َّتكل.. منـــا عـــن حریـــةَّة، تكلَّل الـــوطني والمجـــالس النیابیـــالاســـتقلا

 هذه الأفكار قد وجـدت صـداها فـي العـالم العربـي، لـیس َّدستور، فإن كل
لــت بفعــل ظــرف َّولكــن لأن القــاهرة تحو.. لأننــا كنــا راغبــین فــي تــصدیرها
  ؟ ة إلى قوة، لكن أیة قوةَّتاریخي تسانده حقائق جغرافی

 وصف هذا النوع من القوة هو جوزیف ماي، وهو أظن أن أفضل من
. ًأسـتاذ أمریكـي بجامعـة هـاربر، فـي كتابـه المهـم جـدا عـن القـوى الناعمــة

َّث عـــــن منـــــاطق تمـــــارس نفـــــوذا أكثـــــر مـــــن قوتهـــــا العـــــسكریَّكنـــــا نتحـــــد ة ً
ة، َّة، لكــن بـــشكل أو آخــر لهـــا نفــوذ یتعـــدى الحــسابات المادیـــَّوالاقتــصادی

كـــان مـــاكمیلان یحـــدثنى عـــن تـــأثیر القـــاهرة . والقـــاهرة كانـــت واحـــدة منهـــا
ـــره آخـــرون ـــ.. وغی ـــم یتمی ـــاهرة لهـــا وضـــع خـــاص ل ـــه غیرهـــا بهـــذا َّفالق ز ب
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الموسـیقى والـسینما . الشكل، حتى قـاهرة الملـك فـاروق وقـاهرة الملـك فـؤاد
 مــصر قامــت بــدور أكثـــر ألــف مــرة ممــا یمكــن أن تفعلـــه فــيوالــصحافة 

ولكـن علـى شـرط أن . ةَّة إمبراطوری خدمفيالدبابات والأساطیل والمدافع 
ـــدرك أن هـــذه القـــوة لیـــست مـــسیطرة هـــذا نفـــوذ مقبـــول ولكـــن غیـــر ...  ن

.. مفروض، وبالتالي فإننـا نرتكـب خطـأً عنـدما نتـصور أن ذلـك مفـروض
نعـود لكـلام البروفیـسور مـاى . ًأو أنه لنا بالحق الطبیعي خطأ شـنیع جـدا

  :  عرف نوعین من القوةعن القوى الناعمة، فهو یقول إن التاریخ قد
 تفرضــها الإمبراطوریــات بقــوة الــسلاح، التــيوهــى القــوة : القــوة الــصلبة
  .وربما الاقتصاد
 تـستطیع أن تحـدث تأثیرهـا دون وسـائل التـيهي القـوة و: القوة الناعمة

  )١(. " العنف، فتتحقق بالنفوذ أكثر مما تتحقق بالغزو
 كله كانت قوة ناعمة هكذا كان دور مصر وتأثیرها في الوطن العربي

عنـدما تبنـي عبـد الناصـر الـدعوة فترى مـا هـو مـصیر هـذه القـوة الناعمـة 
  .ة َّة العربیَّإلى القومی

 

 لم یكن قـد ١٩٥٣في البدایة لا بد أن نقرر أن عبد الناصر قبل عام 
َّزار بعــد أي بلــد عربــي ، ولــم یبــد أي اهتمــام بالــشأن الع ربــي ، فقــد كــان ُ

َّمنكبا على قضایا مصر الوطنی ة تتـسع دائـرة اهتمامـه لتـشمل َّل مرَّوأو. ة ًَّ
   :حیــث یقــول  ) ١٩٥٣" ( فلــسفة الثــورة "الــوطن العربــي كــان فــي كتابــه 

                                                             

 .الجزیرة نت " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 1(
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لن نستطیع أن ننظر إلى خریطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بهـا مكاننـا " 
أیمكـــن أن نتجاهـــل أن  . علـــى هـــذه الخریطـــة ودورنـــا بحكـــم هـــذا المكـــان

وامتــزج ة تحــیط بنــا ، وأن هــذه الــدائرة منــا ونحــن منهــا ، َّهنــاك دائــرة عربیــ
ًتاریخنـــا بتاریخهـــا، وارتبطـــت مـــصالحنا بمـــصالحها، حقیقـــة وفعـــلا ولـــیس مجـــرد 

  . " كلام؟
ة َّمـا مـن شـك أن الـدائرة العربیـ: " وفي موضع آخر من الكتاب یقـول 

ــدوائر  ــدائ[ هــي أهــم هــذه ال ــا ، ال رتان الأخریــان یقــصد بهمــا ، قــارة أفریقی
وأوثقهــا بنـا فلقــد امتزجـت معنـا بالتــاریخ وعانینـا معهــا ] والعـالم الإسـلامي 

ــا تحــت ســنابك خیــل  نفــس المحــن ، وعــشنا نفــس الأزمــات ، وحــین وقعن
ًوامتزجـت هـذه الـدائرة معنـا أیـضا . الغزاة كانوا معنا تحـت نفـس الـسنابك 

الإشــعاع الــدیني ، فــي حــدود عواصــمها مــن مكــة بالــدین ، فنقلــت مراكــز 
  . " إلى الكوفة ثم القاهرة 

ت كل هذه الحقائق َّولقد بدأت بعد أن استقر: "وفي موضع ثالث یقول
مــا دامــت المنطقــة : فــي نفــسي أومــن بكفــاح واحــد مــشترك وأقــول لنفــسي

 والعدو واحد.. ومشاكلها واحدة، ومستقبلها واحد  واحدة، وأحوالها واحدة،
 فلمـــاذا تتـــشتت –مهمـــا حـــاول أن یـــضع علـــى وجهـــه مـــن أقنعـــة مختلفـــة 

ــا ؟ فقــد بــدأت خبایــا الــصورة تتكــشف، والظــلام الــذي كــان یحــیط  جهودن
بتفاصــیلها ینقــشع، وأعتــرف أنــي كــذلك بــدأت أرى العقبــات الكبــرى التــي 

أومـــن بـــأن هـــذه العقبـــات تـــسد الطریـــق إلـــى الكفـــاح الواحـــد، ولكنـــي بـــدأت 
  )١ (." تزول لأنها من صنع ذلك العدو الواحدنفسها ینبغي أن

                                                             

 ، ٩١: الـصفحات علـى التـوالي هـي  ،مطـابع مجلـس الخـدمات " فلسفة الثورة " جمال عبد الناصر ) 1(
١١١ ، ١١٠ ، ٩٤. 
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ة لــم یكــن َّوواضــح مــن كــلام عبــد الناصــر أن موضــوع الوحــدة العربیــ
فــي دائــرة اهتمامــه قبــل ذلــك ولكنــه بعــد قیــام الثــورة واســتقرار الأمــور فــي 

  .مصر بدأ یفكر في هذا الموضوع
ت ة علـى اعتبـار أنهــا دول ذاَّلـم تكـن نظـرة عبـد الناصـر للـدول العربیـ

ة إنمـا كـان یطمـح فــي َّسـیادة وأعـضاء متـساوون فـي جامعـة الــدول العربیـ
ـــادة الأمـــة العربیـــ ـــه مـــسارها فقـــد كـــَّقی ـــرى نفـــسه جـــدیرا بهـــذه ة وتوجی ًان ی

  .المنزلة
ن عبـد الناصـر مـن الوصـول إلـى الـتحكم فـي سیاسـة َّولكن كیـف یـتمك

 كبیـر ٕ، واخضاع الحكام العرب لنفـوذه ، نعـم لمـصر رصـیدةَّالدول العربی
ة بفــضل َّمــن التــأثیر الثقــافي والعلمــي والحــضاري فــي ســائر الــدول العربیــ

ــــسینما والمــــسرح  ــــاء وال ــــي الموســــیقى والغن ــــت ف ــــي تمثل القــــوة الناعمــــة الت
تلــك الفنــون والمعــارف والعلــوم . َّوالــصحافة والكتــاب وقــراء القــرآن الكــریم 

ـــي شـــعوبه علـــى كافـــة  ـــي غـــزت مـــصر بهـــا الـــوطن العربـــي وأثـــرت ف الت
ة َّلكـــن كـــل هـــذا لا یجعـــل حكـــام الـــدول العربیـــ. المـــستویات والاتجاهـــات 

ط علــیهم لینــضووا یخـضعون لقــرار حـاكم مــصر ولا یجعـل شــعوبهم تـضغ
  .تحت جناحه

 

ــــ ــــشعوب العربی ــــى َّلابــــد إذن مــــن باعــــث آخــــر یحــــرك ال ة لتــــضغط عل
د الناصــر یبحــث عــن أخــذ عبــ. حكامهــا لتــسیر فــي ركــاب حــاكم مــصر 

ت هذه َّة فقد تبنَّد به العرب فلم یجد إلا فكرة القومیِّذلك الباعث الذي یوح
   .د ضد أعدائها َّة لتتوحَّالفكرة كثیر من الدول الغربی
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" جـــورجس ســـوریل "لقـــد كـــان عبـــد ناصـــر بحاجـــة إلـــى مـــا عبـــر عنـــه 
ــارة عــن مجموعــة تــصورات وانطباعــاتَّوحــد  ده باســم الأســطورة وهــي عب

  . تملك القدرة على إثارة كل العواطف والمشاعر بطریقة غریزیة 
ــد الناصــر إذن ضــالته فــي فكــرة  ــ" لقــد وجــد عب تلــك " ة َّالقومیــة العربی

 العرب لأنها تعید لأذهـانهم فكـرة ِّالفكرة التي تصادف هوى في نفوس كل
 والقیاصـــرة وورث كاســـرةة والمـــد العربـــي الـــذي قهـــر الأَّالخلافـــة الإســـلامی

  .مالكهم في الشرق والغرب م
هـــي ) ة َّقومیتـــه العربیـــ( إن أســـطورة عبـــد الناصـــر : " یقـــولا كوبلانـــد 
العـــرب ( رات وانطباعـــات تحـــیط بمعركـــة الرجـــل الملـــون ُّمجموعـــة تـــصو

ضـد الأوربیـین ) وهي دوائر عبد الناصر الـثلاث ، والمسلمین والإفریقیین
جــل الملــون كــل الثقــة مــن ؛ معركــة یثــق فیهــا الر) الــسوفییت والغــربیین ( 

ــد الناصــر لرصــیده فــي أجهــزة . إنــه ســیفوز فــي النهایــة  كمــا اســتخدم عب
مثـــل الدعایـــة ، الحـــزب الـــسیاسي الواحــــد ، الآلاف ( البنـــاء والإصـــلاح 

إن نظرتنــا " الأســطورة " یهــدف إلــى تخلیــد تلــك ) المؤلفــة مــن المــوظفین 
عراضــــنا حــــول ناصــــر وأســــطورته ســــتكون ذات خدمــــة جلیلــــة خــــلال است

ــد الــشعبي وكیــف أنهــا قــد أثــرت  َّلمحــاولات ناصــر للــربح ولاكتــساب التأیی
  )١(" لعبة الأمم " ًكثیرا على مرونة حركته ومناوراته في 

ًلقد أدرك عبد الناصـر أنـه لكـي یكـون لاعبـا أسیاسـیا فـي المنطقـة فـلا  ًّ
ن مـن حـصد أكبـر َّبد أن یخـضع أكبـر عـدد مـن الـدول لنفـوذه حتـى یـتمك

  .مكن من المساعدات الأجنبیة قدر م
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اعتقـــد ناصـــر أنـــه فـــي ذلـــك الوقـــت الـــذي تـــصاعد : " یقـــول كوبلانـــد 
 –علـى مـصادر المـساعدات الأجنبیـة الرئیـسیة " اتحاد المحایدین"ضغط 

ة بــسیطة ، َّ بــصورة حــسابی–وهــوي الولایــات المتحــدة والاتحــاد الــسوفییتي 
 ســبیل المثــال فقــد تــضاعف ضــغطه علیهــا بــصورة هندســیة مركبــة وعلــى

ــــه كانــــت قیمــــة  فعنــــدما كــــان ناصــــر یــــضمن تأییــــد المــــصریین وحــــدهم ل
ــ وعنــدما یــضمن " س " ًا لا تتجــاوز جــدلا َّالمــساعدات التــي یتقاضــاها من

"  ²س"تأییــد العــالم العربــي لــه فالنتیجــة أحــسن والقیمــة تتــضاعف وتغــدو 
وفي حال وقوف العالم الإسلامي معه فإنه یحصل علـى مـساعدات تبلـغ 

فإنــه ) الإفریقیــة والآســیویة ( وعنــد مــؤازرة الــدول غیــر الغربیــة لــه  " ³س"
   " . " یحصل على مساعدات قیمتها 

ولــم نكــن نــشترط علیــه أن یكــون النــاطق باســم جمیــع الــدول الإفریقیــة 
والآسیویة أو جمیـع دول العـالم الإسـلامي ، بـل كـان یكفیـه أن یبـرهن لنـا 

هـــا حتـــى یتقاضـــى كامـــل أجـــره ومطلـــق علـــى أنـــه یملـــك زمـــام التـــأثیر علی
  . تعویضاته 

ولم نكن لنتفرد في سلوك مثـل هـذا الطریـق وحـدنا بغیـة تنفیـذ مآربنـا ، 
ــــي هــــذا أیــــضا  ــــسوفییت یــــشاركوننا ف ــــل كــــان ال ــــاهم نفــــضل . ًب ــــا وای ٕفكن

الاســتعانة بناصــر لتنفیــذ سیاســتنا وتحقیــق أغراضــنا بــدل الاســتعانة بغیــره 
مثـل نكرومـا أو سـوكارنو أو بـدل مباشـرة  " اتحاد المحایـدین: من زعماء 

  )١(. " ذلك بأنفسنا 
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ــد الناصــر یطمــح فــي أن یــصیر حاكمــا لكــل العــرب فهــذا  ًلــم یكــن عب
فــوق طاقتــه وأكبــر مــن إمكانیاتــه إنمــا كــان أقــصى طموحــه هــو أن یكــون 

ث الرسمي ِّة ، وأن یكون المتحدَّفي استطاعته توجیه سیاسة الدول العربی
ًة أن یكــون مــسئولا عــن َّوى الخارجیــة دون أن یتحمــل مغبــباســمها مــع القــ

  )١( .إدارة شئونها الداخلیة
 لوحـدة الـصف العربـي اسـتجابة مـن الحكـام ة عبـد الناصـرلم تلق دعو

ٕالعـــرب وان كانـــت وجـــدت اســـتجابة مـــن بعـــض القطاعـــات فـــي الـــشعوب 
  . ة َّالعربی

رب ، سـواء ة التي جرت مع الزعماء العَّفلم تنجح الاتصالات المصری
التي جرت عن طریـق الـسفراء العـرب فـي القـاهرة أو عـن طریـق الـسفراء 

َّة ، أو تلــك التـي تمـت عـن طریـق زیــارات َّالمـصریین فـي العواصـم العربیـ
ة َّفــي إقنـاعهم فكــرة القومیــ. عدیـدة قامــت بهـا وفــود مــن شـتى المــستویات 

  " . الحیاد الإیجابي"ة وَّالعربی
نحـاول : " دعوته إلى وحدة الـصف فیقـولویعترف عبد الناصر بفشل 

.. بكل وسیلة من الوسائل من أجل وحدة الصف العربي أن نعید الوفاق 
ونحاول أن نجمع الصف من أجل وحدة الصف العربـي، ولـم یكـن هنـاك 

وقد بعثت إلى قاسـم العـراق أربـع مـرات حتـى نجتمـع .. سمیع ولا مجیب 
  )٢ (. "العالم العربي من أجل وحدة الصف العربي ومن أجل مصلحة 

                                                             

ًون مـسئولا إداریـا عـن بلـد آخـر غیـر ولقد فشلت المحاولتـان اللتـان اضـطر عبـد الناصـر فیهمـا أن یكـ) 1( ً
 .مصر كما حدث في الوحدة مع سوریا ، وحرب الیمن 

 .١٣/٣/١٩٥٩من خطاب الرئیس جمال عبد الناصر من دمشق بعد جنازة شهداء ثورة العراق ) 2(
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ولم ییأس عبد الناصر من الدعوة إلى وحـدة الـصف العربـي فـراح فـي 
    )١(" تعالوا نعمل على وحدة الصف العربي " معظم خطبه یردد 

ة وتثبیـــت الاســـتقلال هـــو التـــضامن ووحـــدة َّأن ســـبیلنا لحمایـــة الحریـــ" 
  )٢( "الصف العربي 

 العرب عن تلبیـة دعوتـه ویعترف عبد الناصر أن سبب إحجام الحكام
بل معاداتها هو رغبته في بسط نفوذه علیهم لا رغبته في وحـدة أكفـاء لا 

ًیعلو بعضهم على بعض ولا یتخذ بعضهم بعضا سخریا  ًّ.  
ًبدأ الكلام كتیر جدا علـى محاولـة إخمـاد الفكـرة : " یقول عبد الناصر 

ًیقـال مـثلا في الـدعایات المعادیـة لهـا، وتركیـز الهجـوم علـى الأشـخاص، 
ة العربیـــة معناهـــا إمبراطوریـــة یریـــد أن یحكـــم فیهـــا جمـــال عبـــد َّإن القومیـــ

 )٣( " . الناصر ویتسلط بها على الدول العربیة

ل عربــي منــذ َّة علــى أن تجعــل منـه أنــه أوَّلقـد عملــت الدعایــة الناصـری
طاعــة الأوربیــین ویــرفض الخــضوع قــرون عدیــدة یــنجح فــي شــق عــصا 

عربــي بعــد صــلاح الــدین یوقــع بهــم الهــزائم الحاســمة ، ل َّ، بــل إنــه أولهــم
ة تــــذاع علــــى الــــشعب مبــــرزة هــــذا الوجــــه َّوهكــــذا راحــــت البــــرامج الدعائیــــ

ة عبــد ناصــر ومؤكــدة حقیقتــه ، وكــان المــذیعون یرتلــون بعــض َّلشخــصی
                                                             

مــن خطــاب الــرئیس جمــال عبــد الناصــر فــي المــؤتمر الــشعبي الــذي أقامــه الاتحــاد القــومي للاحتفــال ) 1(
 .٢٢/٧/١٩٥٩سبع سنوات على الثورة بمرور 

كلمــة الــرئیس جمــال عبــد الناصــر مــن ســاحة الجــلاء بحــضور بطریــرك الأرمــن الأرثــوذكس ووفــد مــن )2(
 .٨/٣/١٩٥٩رجال الدین الأرمن من لبنان 

  .١٤/٢/١٩٦٠خطاب الرئیس جمال عبد الناصر في اجتماع قیادة ضباط حامیة اللاذقیة ) 3(
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المقتطفات الشاعریة من خطب عبد ناصر التي تفیض بأخبـار الـشعوب 
ة التــــــي تعــــــاني مــــــن اضــــــطهاد الأوربیــــــین َّیــــــة والعربَّة والإفریقیــــــَّالآســـــیوی

ــتم بترنیمــة شــاعریة تقــول  ولكــن عبــد : " واســتغلالهم، إلا أنهــا كانــت تخت
ومـع أن هـذه البـرامج كانـت غایـة فـي " الناصر سوف ینقذنا من كل هذا 

الابتـــــذال والركاكـــــة إلا أنهـــــا كانـــــت ذات تـــــأثیر غیـــــر قلیـــــل فـــــي نفـــــوس 
ولـــم . ضحلة والإدراك الـــسطحي الـــسامعین مـــن الطبقـــات ذات الثقافـــة الـــ

ة ناصـر إلا َّتبق هناك طریقة یمكن استخدامها فـي إطـار إظهـار شخـصی
عت صوره في كل مكان وحتـى فـي الكویـت التـي لـم ِّفقد وز. واستخدمت 

ًتكن في یوم من الأیام ضمن دائرة نفوذه وكان نادرا ما تجد حانوتا یخلـو  ً
  )١ (.من صورته معلقة في أبرز مكان فیه 

" ة َّة العربیـَّالقومی" ارة أن تجعل َّة الجبَّولم تستطع آلة الدعایة الناصری
التـــي یـــدعو عبـــد الناصـــر إلیهـــا حقیقـــة واقعـــة ومـــاذا ینتظـــر مـــن حكـــام 

ة وأن یتنـازلوا لـه طواعیـة عـن َّیدعوهم رجل للدخول فـي جمهوریتـه العربیـ
  . ملكهم

ـــى ســـوق عربی  كونفـــدرالي أو ة مـــشتركة، أو اتحـــادَّـــلـــو كـــان قـــد دعـــاهم إل
 لوجــد اســتجابة أكیــدة )٢(وحــدة أكفــاء أو تفعیــل میثــاق جامعــة الــدول العربیــة 

                                                             

  .٢٢٥  ، ٢٢٤تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  ة الأمم لعب" مایلز كوبلاند ) 1(
الغرض مـن الجامعـة توثیـق الـصلات : " نصت المادة الثانیة في میثاق الجامعة العربیة على الآتي ) 2(

ًبـــــین الــــــدول المــــــشتركة فیها،وتنــــــسیق خططهــــــا الـــــسیاسیة، تحقیقــــــا للتعــــــاون بینهــــــا وصــــــیانة لاســــــتقلالها 
ة فــي شــئون الــبلاد العربیــة ومــصالحها ، كــذلك مــن أغراضــها تعــاون الــدول وســیادتها،والنظر بــصفة عامــ

ُالمشتركة فیها تعاونا وثیقا بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشئون الآتیة  ً:  
الـــــشئون الاقتـــــصادیة والمالیة،ویـــــدخل فـــــي ذلـــــك التبـــــادل التجاري،والجمارك،والعملـــــة،وأمور الزراعـــــة .  أ

  . والصناعة 
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ـــدول العربی ـــمـــن ال ـــة ومـــن حكامهـــا مـــا دام یبغـــي الوحـــدة العربیَّ ة لا الزعامـــة َّ
  .ةَّوالدعایة الشخصی

 

مهوریــة ة فــي جَّي تجمیــع الــدول العربیــفــلــم تــنجح دعــوة عبــد الناصــر 
ــم یــستمر هــذه الاتحــاد  ــة واحــدة وهــي ســوریا ول واحــدة متحــدة إلا مــع دول

كلهــا ملیئــة بالــصراعات  ) ١٩٦١ – ١٩٥٨(ًطــویلا ثــلاث ســنوات فقــط 
رغم المبــالغ الــضخمة التــي أنفقهــا عبــد الناصــر بــوالخلافــات والمــؤامرات و

لإنجاح هذا الاتحاد إلا أنـه فـشل وتـم انفـصال سـوریا عـن مـصر بطریقـة 
ٕینة لمصر ولزعیمها ، ولعبد الحكیم عامر حاكم إقلیمها الشمالي وازاء مه

هـــذا الفـــشل فـــي الوحـــدة الأولـــى والأخیـــرة اســـتبدل عبـــد الناصـــر بوحــــدة 
ُّالــصف العربـــي وحـــدة الهـــدف فبـــدلا مــن الـــدعوة إلـــى توحـــ د العـــرب رغـــم ً

اختلاف طبیعة نظمهم وأسالیب حكمهم دعا عبد الناصر إلى وجـوب أن 
َّ طریقـــــا واحــــدا لا ثـــــاني لــــه لكــــي یتوحـــــیــــسلك العــــرب ً دوا وهــــو الطریـــــق ً

ــــه مــــصر ــــذي اتخذت ــــدمي ال ــــداء مــــن الاشــــتراكي التق ً منهجــــا ودســــتورا ابت ً
، وفــي ســبیل ذلــك لــم یــشن عبــد الناصــر الحــرب علــى فكــرة وحــدة ١٩٦١

                                                                                                                                                    

  . مواصلات،ویدخل في ذلك السكك الحدیدیة،والطرق والطیران،والملاحة، والبرق، والبرید شئون ال. ب
  . شئون الثقافة . ج
  . شئون الجنسیة، والجوازات، والتأشیرات، وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین . د
  . الشئون الاجتماعیة . هـ
ِفـــاق الـــدفاع المـــشترك والتعــــاون الـــشئون الـــصحیة ، وعـــلاوة علـــى ذلـــك، الـــدول التـــي وقعـــت علـــى ات. و

 .ٌ ملزمة على تنسیق تدابیر الدفاع العسكري ١٩٥٠ أبریل ١٣الاقتصادي في 
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 لأكثــر مــن ثمــاني ســنوات ینــادي بهــا فحــسب بــل شــن َّالــصف التــي ظــل
ة َّ ضـد الـدول التـي أسـماها رجعیـ–ة َّ ولیـست فقـط كلامیـ–ًحروبا حقیقیة 

  .لأنها رفضت الطریق الاشتراكي التقدمي 
ًة عبــد الناصــر تجاوبــا َّل وجــد فــي نفــسیُّهــذا التحــو: "یقــول مــالكولم كیــر 

ًوتغییـــرا فـــي الـــشعارات حیـــث كـــان مـــن المـــألوف ســـابقا التحـــدث عـــن وحـــدة  ً
ة المختلفــة َّــاخلیة ذات الــسیاسات الدَّــالـصف العربــي بــین أنظمــة الحكــم العربی

ة، فــإن وحــدة الــصف العربــي َّــلیحــسن مواجهــة الأخطــار والــضغوط الخارجی
ه للـشعار الجدیـد اتهامـات ِّجـُالآن أفسحت المجـال لفكـرة وحـدة الهـدف، وقـد و

   )١(."من دمشق وعمان والریاض بأن ناصر كان یحطم التضامن العربي
معــاكم فــى عیــد الــسنة اللــى فاتــت لمــا اتكلمــت : " یقــول عبــد الناصــر 

الوحدة بعد الانفصال بستة أشهر اتكلمت عن وحدة الهـدف وكـان شـعار 
إن وحـدة الهـدف هـي الأسـاس مـش وحـدة : جدید لنا، یعنى قلت حـاجتین

الــصف، لأن وحـــدة الـــصف بـــدون وحـــدة هــدف لا یمكـــن بـــأي حـــال مـــن 
ـــن نهـــادن  ـــت إن احنـــا ل ـــیم وحـــدة، وقل الأحـــوال أن تمكـــن وحـــدة أو أن تق

ولكـن . ان احنا نصمم على وحدة الهـدف ونـدعم وحـدة الهـدفالرجعیة، و
ًوحــدة الــصف دا كــان شــعار كــانوا بیطلقــوه الــسیاسیین العــرب دائمــا مــن 
أجل خداع الشعوب العربیة، كـانوا یختلفـوا ویطلعـوا قـدام النـاس یتـصوروا 

  )٢(. " ویقولوا وحدة الصف
                                                             

عبـد الــرءوف أحمـد الهیئــة . ترجمــة د" عبــد الناصـر والحــرب العربیـة البـاردة " ًنقـلا عـن مــالكولم كیـر ) 1(
  .٦٨المصریة العامة للكتاب ص 

 .٢١/٠٢/١٩٦٣تفال الشعبي بمناسبة العید الخامس للوحدة من خطاب جمال عبد الناصر في الاح) 2(
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، ة َّة المـــصریَّة یوجـــد دعـــاة الوطنیـــَّة العربیـــَّوفـــي مقابـــل دعـــاة القومیـــ
  .وسوف نعرض لدعاة هذا الاتجاه في الفصل التالي 

***
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دعاة الوطنيةة المصري  

  
 

قـــت العـــرب وأضـــاعت َّة التـــي مزَّة الناصـــریَّة العربیـــَّوبعـــد فـــشل القومیـــ
السادات من تحقیق النـصر الأول علـى إسـرائیل / نت مصر َّأراضیه تمك
ـــوب ـــي أكت  بمـــشاركة ســـوریا فـــي الحـــرب ومـــساعدة العـــرب بالمـــال ٧٣ر ف

 مـا فعـل لـم یــستطع ِّوالـسلاح وبعـض الجنـد ، وجــد الـسادات إنـه رغـم كــل
 ٦١ كــم مــن أرض ســیناء وبقــي معظــم الـــ١٢ -١٠ر أكثــر مــن ِّأن یحــر

ًألــف كـــم مـــن أرض ســـیناء محـــتلا فــضلا عـــن فلـــسطین والجـــولان ، كمـــا  ً
 مــن الغــرب لإســرائیل ولاســیما أمریكــا أدرك الــدعم اللامحــدود اللامــشروط

ة ، وهــي َّة المحتلــَّلــى نهــج سیاســة جدیــدة لاســترداد الأرض العربیــإفعمــد 
ـــي تقـــضي بمبـــدأ  ـــات الـــسلام الت ـــسلام " سیاســـة مباحث ـــل ال " الأرض مقاب

   .٦٧ یونیو ٥ ة قبلَّة المحتلَّوالمقصود بالأرض هنا الأرض العربی
 

لكن العرب بحكم أنهم لم یعانوا ما عانى المصریون من آلة الحرب  و
ــاة  التــي اســتنزفت المــال وحــصدت وشــوهت أغلــى البنــین وهمــا زینــة الحی

 یـــدها للغریـــب الـــذي لـــه أجنـــدة َّ مـــصر إلـــى أن تمـــدَّالـــدنیا ، ممـــا اضـــطر
هـــا حتـــى ولـــو تعارضــت مـــع مـــصالح مـــصر العلیـــا َّخاصــة یریـــد أن یطبق
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ِّي ، والقریــب الــذي لــم یــسلم عطــاؤه مــن المــن والأذى ، كالاتحــاد الــسوفیت
ــذین تمــسكَّواضــطر وا بأرضــهم ووطــنهم طــوال تــاریخهم أن َّ المــصریون ال

فــوق آلام الغربــة كانــت جــراح ســوء المعاملــة وللأســف كانــت ویهــاجروا ، 
ُغالبا ممن حاربنا مـن أجـل حـریتهم ، وافتقرنـا مـن أجـل غنـاهم فقـد ارتفـع 

ً دولارات قبــل حــرب أكتــوبر إلــى ثلاثــین دولارا ٥ل مــن ثمــن برمیــل البتــرو
  .بعدها 

ًد فكــرة المباحثــات مــع إســرائیل فــضلا عــن َّ ولكــن العــرب رفــضوا مجــر
 الـسلام ًّالسیر فیها ، ولم یجد السادات بدا من السیر في طریق مباحثات

مـن  % ٩٩أمریكـا وأعلن أن حرب أكتوبر هي آخـر الحـروب ، وأن بیـد 
، وأن العـــرب علـــیهم أن یـــدیروا ظهـــرهم للاتحـــاد الـــسوفییتي أوراق اللعبـــة 

الذي یستخدمهم في حربه البـاردة مـع أمریكـا والـذي تنـاهض سیاسـته هـو 
إلا ) ة َّالكتلـة الغربیـ( سیاسـة أمریكـا وحلفائهـا ) ة َّالكتلة الـشرقی( وحلفاؤه 

  .في شيء واحد یتفق علیه الجمیع وهو أمن إسرائیل 
ــــد أكــــ ــــَّ وق ــــسادات ذلــــك فتوجــــ٧٣وبر دت حــــرب أكت ــــى أمریكــــا َّ لل ه إل

ة وتحقیــــق الــــسلام العــــادل الــــشامل الــــدائم مــــع َّلاســــترداد الأرض المحتلــــ
َّإســرائیل ، وقــد عــدت الــبلاد العربیــ ة َّة العربیــَّة هــذا التوجــه خیانــة للقــضیَّ

مـع  لا صـلح ولا اعتـراف ولا تفـاوض : ثلاثـةاللاءات  إلا بـالُّتحـللا التـي 
   . قبل أن یعود الحق لأصحابهالعدو الصهیوني

كبیـــرة بـــین مـــصر والعـــرب بـــسبب هـــذا فجـــوة شـــدیدة و وحـــدثت جفـــوة 
ًالموضــــوع وشــــن القومیــــون والناصــــریون والبعثیــــون حروبــــا شــــعواء علــــى  َّ

عـن سیاسـة عبـد دافعـوا فیهـا ة َّة العربیـَّسیاسة السادات الجدیدة تجاه الأمـ
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وا فیهــــا بــــنهج الــــسادات نحــــو َّ ونــــددة ،َّة العربیــــَّالناصــــر الداعمــــة للقومیــــ
َّالوطنیـة المـصریة توفیـق : دافـع بعـض الكتـاب مثـل هـؤلاء وفـي مقابـل ،  َّ

ـــــسیاسة  ـــــرهم عـــــن ال ـــــویس عـــــوض ، وغی ـــــوزي ، ول الحكـــــیم ، وحـــــسین ف
َّونددوا بالقومیة العربیة الناصریةالمصریة الجدیدة  َّ َّ َّ .  

 

ة َّك لــــویس عــــوض أحــــد الأقطــــاب الثلاثــــة الداعیــــة إلــــى الوطنیــــونتــــر
ة بـــالمفهوم الناصـــري ینـــاقش َّة العربیـــَّة ، والرافـــضة لفكـــرة القومیـــَّالمـــصری

  . توفیق الحكیم ، وحسین فوزي في هذا الموضوع : زمیله الآخرین 
ـــه  ـــي كتاب ـــویس عـــوض ف ـــول ل ـــي الحـــضارة " یق كـــلام " : " دراســـات ف

فــوزي فهــو بإیجــاز ووضــوح انــسحاب مــصر مــن توفیــق الحكــیم وحــسین 
یها عن ارتباطاتها مع جاراتها لكي تلتفت لـشئونها ِّة وتخلَّالمجموعة العربی

 وهــذا )١(ٕالخاصـة بعــد طــول ضــیاع واعــادة بنـاء نفــسها بعــد طــول خــراب 
 َّفي رأیي منطق مشروع رغم عدم مـوافقتي علیـه ، ولـیس بحاجـة إلـى كـل

" علیــه كقــول الحكــیم أن مــصر الحقیقــة هــي هــذا اللــف والــدوران للتــدلیل 
محط سیاح " فندق العالم " الذي لا یصان إلا بالحیاد أو " متحف العالم 

وهـو ... المشرقین والمغربین ، وهو ما یستوجب أن نعیش في حیاد دائم 
منطق مشروع للأسباب التي ساقها توفیق الحكیم في مقاله الثـاني لا فـي 

لیس علـى مـصر واجبـات عربیـة مـا لـم تكـن لهـا مقاله الأولى ، وهي أنه 
                                                             

ٕفترة القومیة العربیة واضاعة عبد الناصر ثروات مصر وأرضها " طول خراب " یقصد الحكیم بقوله ) ١(
    وأبناءها وأمنها مـن أجـل الوحـدة العربیـة ، وكـان توفیـق الحكـیم أول مـن انتقـد الحقبـة الناصـریة فـي كتابـه

 " .وثائق في سبیل عودة الوعي "  وكتاب "عودة الوعي " 
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أضـــاعت " وبمـــا أن مـــصر بـــسبب أدائهـــا لواجباتهـــا قـــد . حقـــوق عربیـــة 
ة َّحیاتها ومالهـا وأفلـست واشـتغلت خادمـة بـالأجر فـي بیـوت الـدول العربیـ

  .نتیجة لاضطلاعها بالعبء الأكبر في الدفاع عن المنطقة " ة َّالغنی
 

ـــ ـــدول العربی ـــي الوحـــدة َّ وبمـــا أن ال ة تـــرفض أو تعجـــز عـــن الـــدخول ف
ة ، َّة مع مصر في الاقتصاد والدفاع الوطني والسیاسة الخارجیـَّالاندماجی

ـــق الحكـــیم لعروبـــة  ـــق الـــذي اشـــترطه توفی وهـــو الـــشرط المـــستحیل التحقی
  .ة َّة عن المنطقة العربیَّمصر واضطلاعها بالمسئولی

ق مصر إذن أن تلتفت لشئون نفسها ولو أدى الأمر أن تدیر  فمن ح
ظهرهـا للعــالم العربـي فــي ســبیل إنقـاذ نفــسها ، ومــا ینطبـق علــى المنطقــة 

َّة ینطبق أیضا على المنطقة الأفریقیَّالعربی   .ة ً
ن عـــن وولكـــن توفیـــق الحكــیم ، ومـــن ذهـــب مذهبــه ، یتجـــاوز. فلــیكن 

ة َّإلا وهـــي الحقیقــــة الجیوبولیتیــــحقیقـــة مــــن أهــــم حقـــائق الحیــــاة والتــــاریخ 
ة َّالتي تربط مصر راضیة أو كارهة بالمنطقة العربی) ةَّة السیاسیَّالجغرافی(

ة الإفریقیة وهي حقیقة الأمن القومي المصري البحت بلا فلـسفة وبالمنطق
ولا میتافیزیقـا ولا مجـردات طنانـة كتلـك التـي یطلقهـا البعثیـون ومـن ذهــب 

  . رة كِسُْ الحیاة والتاریخ بالشعارات الممذهبهم فیطمسون حقائق
ّا أو أفریقیـّوأنا لست بحاجة إلـى أن أسـمي نفـسي عربیـ اً لكـي أدرك أن ً

ة ولاســیما فــي شــرق َّأمــن مــصر نفــسها متوقــف علــى أمــن المنطقــة العربیــ
ة ولاســیما َّالبحــر المتوســط والبحــر الأحمــر ، وعلــى أمــن المنطقــة الأفریقیــ

  .ي مدخل البحر الأحمر في منابع وادي النیل وف
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ِولهـذا ، لكـي نكــون أمنـاء مـع أنفــسنا ومـع الغیـر یجــب أن نفـصل بــین  ْ َ
قضیة مصر عـن قـضیة الكفـاح المـشترك فـي العـالم العربـي وفـي أفریقیـا 

ف علیـه أمـن َّوفي أفریقیا السوداء للحفاظ على أمن المنطقتین الـذي یتوقـ
  .مصر في داخلهما
ــا قبــل  ــتخلص مــن م نــسمي تــضامن١٩٥٢وقــد كن  شــعوب المنطقــة لل

" الكفـاح المـشترك " ة ، َّة العربیـَّالاستعمار ، حتى قبل طرح دعـوة القومیـ
َص مــن الاســتعمار البریطــاني ســواء قبــل ُّكنــا نتعاضــد مــع الــسودان لیــتخل َِ

ــدأ وحــدة وادي النیــل أو رفــضه  وكــان دمعنــا لا یكفكــف یــا . الــسودان مب
 ذلـك دون أن ُّكل . ُّ ید مضرجة یدقًدمشق كلما للحریة الحمراء بابا بكل

َّنفكــر فـــي زیجـــة فیدرالیـــ ة اســـمها َّة میتافیزیقیـــَّة أو فـــي قومیـــَّة أو كونفدرالیـــِّ
  .ة َّة العربیَّالقومی

ة َّإذن عندما نقول أن العرب أم: " وأنا أوافق توفیق الحكیم على قوله 
ن الواقـع ة واحـدة ، فهـو قـول لا أسـاس لـه فـي الواقـع لأَّواحدة ، لها قـضی

فلــیس . ة قــضیتها التــي تهمهــا فــي المكــان الأول َّ دولــة عربیــِّهــو أن لكــل
بینهـــا اتحـــاد مـــشترك فـــي جـــیش واحـــد أو اقتـــصاد واحـــد ، بـــل فیهـــا دول 

ع ، وبعـضها أرضـه قَدُْط ، وأخرى تقاسي من الفقر المرِفُْمتع بالغنى المَّتت
ه مـؤتمرات ُّة ، وتهمـَّه مـؤتمرات الـسلام ، والـبعض أرضـه حـرُّة وتهمـَّمحتل

  الخ .. )١ (الأوبك 
                                                             

وبعــض الــدول العربیــة الیــوم مــع الربیــع العربــي ، وبعــضها الأخــر لــیس فقــط ضــده بــل تــدعم الثــورة ) ١(
 . المضادة لإجهاضه بكل قوة 
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ومـع ذلــك فأنــا أعجـز عــن الــربط بـین هــذه الحقــائق وبـین دعــوة الحیــاد 
المصري فالحیاد كما هو مفهـوم للخـاص والعـام هـو انتهـاج سیاسـة تنـأى 

ة كتلة مـن الكتـل َّة مع أیَّ بلد من البلاد عن الارتباط بأحلاف عسكریِّبأي
سیما الكتلتان العظمیـان ، وهـذا مـا درجنـا علـى المتصارعة في العالم ولا 

ولكـن اسـمه التقلیـدي المتعـارف علیـه مـن قـدیم " عـدم الانحیـاز " تسمیته 
  " .الحیاد " الزمن كان 

ًثان حقـــا عــــن حیـــاد مــــصر َّفهـــل توفیـــق الحكــــیم وحـــسین فــــوزي یتحـــد
  والشرق والغرب ؟

ــا لــم أفهــم ذلــك بوضــوح مــن منطــوق كلامهمــا ، وانمــا الــذي فه متــه ٕأن
والـــذي فهمـــه معـــي أكثـــر القـــراء هـــو حیـــاد مـــصر بـــین العـــرب واســـتقلال 

ًسیاســتها عــن سیاســتهم فلــو جنحــوا شــرقا كــان لنــا أن نجــنح غربــا  وهــذا . ً
فهـل یمكـن بـأي معنـى . هـو المنطـق المغلـف فـي دعـوة الحیـاد المـصري 

ًمن المعاني أن نسمي هذا حیادا مصریا ؟ أم أنه نوع آخـر مـن الانحیـاز  ًّ
  واجهة الانحیاز العربي الآخر ؟في م

ة مــن اختلافــات أصــیلة یجعــل َّومــع التــسلیم بــأن مــا بــین الــدول العربیــ
" حلـم جمیـل"من اتحادها مع مصر في جیش واحد واقتـصاد واحـد مجـرد 

بعیــد التحقیــق إن لــم یكــن مـــستحیل التحقیــق ، فمتــى كــان هــذا یمنـــع أن 
لأمـن المـصري جـزء الأمن العربـي جـزء هـام مـن الأمـن المـصري ، وأن ا

ٕهام من الأمن العربي؟ واذا كنا دعاة حیاد بـین الـشرق والغـرب ، أو بـین 
ّالكتلتــین النــوویتین ، فلمــاذا یكــون الحیــاد المطلــوب حیــادا مــصری ًا خاصــا ً ً

ّولا یكون حیادا عربی ّا عامً   اً ؟ً
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ث عنه توفیق الحكـیم حـین َّولكن الحیاد الدولي لیس الحیاد الذي یتحد
 إذن مـن حیــاد مـصر وعـدم تـدخلها فــي قـضیة شـقیق مــن َّلا بـد : "یقـول 

ث عـن حیـاد مـصر َّمـا یتحـدَّفهـو إن" أشقائها العرب إلا بالتوكیل الرسـمي 
  .ث عن حیاد مصر بین الدول العظمى َّبین العرب ولا یتحد

ًوهذا أیضا منطق مـشروع ولكـن لـه اسـما آخـر غیـر  فاسـمه " الحیـاد " ً
تحمـــي الأمـــن المـــصري " ة خاصـــة َّســـة مـــصریسیا" الحقیقـــي هـــو اتبـــاع 

  :نتیجة 
ة تحمـي الأمـن َّة عامـَّ لعجز العالم العربـي عـن اتبـاع سیاسـة عربیـ-١

  .العربي 
 لفـــشل مـــصر فـــي أن تأخـــذ مـــن العـــرب بمقـــدار مـــا أعطـــت ومـــا -٢

 .ة َّتعطي أثناء قیامها بالتزاماتها نحو الأمن العربي والتنمیة العربی

ة فـــــي الماضـــــي َّة والعربیـــــَّاء المـــــصری لـــــضرورة تـــــصحیح الأخطـــــ-٣
 .والحاضر 

لة الأســــباب الثلاثــــة ِّلأن محــــص.  وهــــو أهــــم مــــا فــــي الموضــــوع -٤
ــسالفة قــد تركــت مــصر مجهــدة مــستنزفة وعط لــت تقــدمها بــل ســاعدت َّال

علــى تأخرهــا بمــا یتهــدد مــستقبلها فهــي فــي حاجــة إلــى مراجعــة حــساباتها 
إلى ما هي فیـه مـن غمـوض فـي ت َّوأسس العقد الاجتماعي فیها التي أد

 ...ة وفي الإدارة َّالأهداف وبلبلة في الوسائل وانقسام في الشخصی

ــ ة تــدرك مــصر أن أمــن العــالم العربــي َّة الــسیاسیَّوبموجــب هــذه الواقعی
ولكـن . ى عنـه مـن أجـل أمنهـا هـي َّجزء من أمنها الـذاتي ، فهـي لا تتخلـ
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فیـــه مـــصر والـــدول بعـــد أن ثبـــت لمـــصر أن الطریـــق الـــذي كانـــت تـــسیر 
ًة ، دائمــا إلـى منتــصفه ، ولــیس إلـى نهایــة الــشوط ، لـم یــزد مــصر َّالعربیـ

ُّأو جاراتهــا أمنــا عبــر ثلاثــین ســنة ، بــل زادهــا تعر ًضــا للعــدوان وأضــعف ً
 العدوان رغم ما تبذل مصر من دمـاء ومـا تنفـق مـن أمـوال ِّمناعتها لصد

ـــي م مـــن تـــضحیات ، ألـــیس مـــن حـــق مـــصر أن تعیـــدِّومـــا تقـــد  النظـــر ف
ـــدائري الـــذي  اســـتراتیجیتها باحثـــة عـــن طریـــق آخـــر غیـــر هـــذا الطریـــق ال

  ؟    لمصر أو لجاراتها مشكلاتُّولا یحل ًینتهي بنا دائما حیث بدأنا 
ة ، َّ هــذا إلــى دلیــل علــى أن المنطقــة العربیــِّفهــل نحــن بحاجــة بعــد كــل

 ، مـــن الفارســـي إلـــى الأطلـــسي كمـــا یقولـــون ، منطقـــة جیوبولیتیـــة واحـــدة
ٕأمنهــا واحـــد ومــصیرها واحـــد إزاء الغــزو الخـــارجي وازاء النفــوذ الخـــارجي 

با أو من قادة الأطلنطیـد أو وسواء جاء من وسط آسیا أو من شطآن أور
مــن مــروج الأقــوام الــسلافیة ؟ وهــل نحــن بحاجــة بعــد كــل هــذا إلــى دلیــل 
ـــائهم  ـــة العـــرب عـــن وق ـــي وعزل ـــة مـــصر عـــن غلافهـــا العرب ـــى أن عزل عل

ها الإحساس بالقهر والإحباط وطلب النجاة َّة ولدَّورة سیاسیالمصري أسط
ة الـذي عـاش فیـه َّبأي ثمن ولو كان الاعتصام في برج الأوهام السویسری

ــا ثــم أفــاق وهــو یقطــر دمــا علــى أن أمنــه بــل وكیانــه جــزء لا  ًلبنــان مزمن ً
  )١ (یتجزأ من أمن المنطقة وكیانها ؟

ــــویس كانــــت هــــذا مخلــــص رأي توفیــــق الحكــــیم ، وحــــ سین فــــوزي ، ول
  .ة َّة العربیَّة في مقابل القومیَّة المصریَّعوض في قضیة الوطنی

                                                             

 . بتصرف یسیر ١١ – ٨دار المستقبل العربي ص " دراسات في الحضارة " لویس عوض . د) ١(
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َّوبمــــا أن الــــدول العربیــــة تــــرفض أو تعجــــز عــــن الــــدخول فــــي الوحــــدة 
َّالاندماجیة مع مصر في الاقتصاد والدفاع الوطني والسیاسة الخارجیـة ،  َّ

ـــق الحكـــیم لعروبـــة وهـــو الـــشرط المـــستحیل ال ـــق الـــذي اشـــترطه توفی تحقی
ـــة َّمـــصر واضـــطلاعها بالمـــسئولیة عـــن المنطقـــة العربی هـــو  فلـــیس الحـــل َّ

الانكفـاء علــى الــذات والوطنیـة المغلقــة علــى نفــسها إنمـا الحــل فــي تفعیــل 
 یتـصف بالـشمولیة والتنـوع الواسـع  الـذيعة الدول العربیةاممیثاق جنص 

إنشاء محكمـة عـدل عربیـة، و المشترك، في تحدید مجالات العمل العربي
معاهـدة الـدفاع العربـي المـشترك ومیثـاق وسوق عربیة مـشتركة ، وتفعیـل 

  .  العمل الاقتصادي القومي
 

إنـشاء  موٕاذا لما یشأ العـرب تفعیـل میثـاق الجامعـة العربیـة إنـه بإمكـانه
ولات في تاریخ تكررت المحافقد اتحاد عربي على غرار الاتحاد الأوربي 

القــارة الأوروبیــة لتوحیــد أمــم أوروبــا، فمنــذ انهیــار الإمبراطوریــة الرومانیــة 
 ً، مــــرورا بإمبراطوریــــةالبحــــر الأبــــیض المتوســـط التـــي كانــــت تمتــــد حـــول

ثــــم الإمبراطوریـــــة الرومانیـــــة المقدســــة اللتـــــین وحـــــدتا شــــارلمان الفرنكیـــــة 
تحت إدارة فضفاضة لمئات السنین، قبل ظهـور الدولـة  مساحات شاسعة
  . القومیة الحدیثة

 لم تتعد الطابع الـشكلي بعد حدثت محاولات لتوحید أوروبا لكنها وفیما
فـي القـرن التاسـع عـشر، والأخـرى فـي  نـابلیون منهـا محاولـة والمرحلـي،
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وهمــا تجربتــان لــم تتمكنــا مــن  ،هتلــر شرین علــى یــدأربعینــات القــرن العــ
مجموعـة مــن اللغــات   وجــودبـسبب الاسـتمرار إلا لفتــرات قـصیرة وانتقالیــة

الإخـضاع  ، اشـتملت هـذه الـسیطرات علـى والثقافـات الأوروبیـة المتباینـة
 العــسكري للأمــم الرافــضة، ممــا أدى إلــى غیــاب الاســتقرار وبالتــالي كــان

 كما حدث للقومیـة العربیـة التـي حـاول ًتماما.  مصیرها الفشل في النهایة
  .الدول العربیة الرافضة عبد الناصر أن یفرضها على 

ازدادت  ،والحـرب العالمیـة الثانیـة الحـرب العالمیـة الأولـى وبعد كوارث
ـــي . ّبـــشدة ضـــرورات تأســـیس مـــا عـــرف فیمـــا بعـــد باســـم الاتحـــاد الأوروب

القــضاء علــى احتمــال بالرغبـة فــي إعــادة بنـاء أوروبــا ومــن أجـل  ًمـدفوعا
 أدى هــذا الــشعور فــي النهایــة إلــى تــشكیل. أخــرى وقــوع حــرب شــاملة

 ١٩٥٧ تأســست فــي اتفاقیـة رومــا للعــام  التـي"المــشتركة الأوربیــة الـسوق"
؛ الأوروبـي تحادالعماد الأول للاĎالتي شكلت  ١٩٥٩ ینایر ١وطبقت في 

 تــصادیةإلــى شــراكة اقســوق مــشتركة مــن تطــور الاتحــاد الأوروبــي فقــد 
  .وسیاسیة

الأوروبــي منظمــة إقلیمیـــة رســمیة أو تكتــل جغرافـــي  یعتبــر الاتحــادو
ـــــ ـــــا ٢٨ ـوسیاســـــي واقتـــــصادي قـــــاري ل ـــــة جغرافی ـــــة ًدولـــــة متقارب  ، ومتباین

  .ًوتاریخیا ً ولغویاً وثقافیاًاقتصادیا

من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبـي نقـل صـلاحیات الـدول القومیـة إلـى و
للاتحاد الأوربي نـشاطات عدیـدة، أهمهـا و  ،روبیةالدولیة الأو المؤسسات

 ١٩الـذي تبنـت اسـتخدامه  الیـورو كونه سوق موحد ذو عملـة واحـدة هـي
 الأعضاء، كما له سیاسة زراعیة مشتركة وسیاسة ٢٨ـ دولة من أصل ال

  .  موحدةصید بحري
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البـشریة والـسیاسیة والاقتـصادیة  إن هـذا العـصر هـو عـصر التكـتلات
دأبت دول الإتحاد الأوروبي على  والعسكریة والثقافیة والإعلامیة ، ولهذا

 للمرحلـة القادمـة ًاسـتعدادا الـسعي الحثیـث لجمـع كلمتهـا ولملمـة صـفوفها
العالمیـة الأمـواج  مـن صـراع الأمـم ودخـول العهـد الأوروبـي الجدیـد وسـط
 المتلاطمة هنا وهناك في قارات العالم ومحیطاته وبحاره

تحاد الأوروبي القیام بـدور دولـة أو إمبراطوریـة ولم تستطع أجهزة الا  
ــارة عــن شــكل مــن أشــكال الكونفدرالیــة لا  واســعة النطــاق ، بــل هــي عب

   . الفیدرالیة الموحدة
جمیـــع الأمـــم توحیـــد فـــي المـــستقبل الأوروبـــي  تحـــادالااســـتطاع  وربمـــا

ـــــة ـــــات الأوروبی ـــــشعوب والقومی ـــــصادیة المتناقـــــضة  وال لغـــــة ومـــــصالح اقت
لغـاء العمـلات إو) الیـورو ( توحید العملـة الأوروبیـة فقد استطاع وثقافیة؛ 
تحـاد ، وفـي حالـة تمكنـه ووضـع علـم خـاص لهـذا الاالمتعددة ،  الصغیرة

لأخـرى فـي  علـى الأمـم اً داهمـاً سیشكل خطراهشبه الكلي فإن من التوحید
   . جمیع قارات العالم

ویشكك البعض في إمكانیة تمكن الاتحاد الأوربي من توحید الـشعوب 
والحـروب   الأحقـاد والـضغائن والمكائـداستذكاربسبب  یات الأوربیةموالقو

تنـصهر  فـلا یمكـن للأمـم الأوروبیـة أن. الماضیة والحالیة وربما اللاحقة 
  فــي الأعــراق واللغــاتً متجانــساًیا بــشرًفــي بوتقــة واحــدة ، لتكــون تجمعــا

  . والتاریخ والمصیر والمستقبل
ـــــشعوب إو ـــــد ال ـــــرة تقـــــف فـــــي ســـــبیل توحی ـــــاك عوائـــــق كثی ذا كانـــــت هن

 ً ولغویـاً وثقافیــاًاقتـصادیابـسبب تبــاین تلـك الــشعوب الأوربیــة والقومیـات 



    البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة

 - ١١٤  -

فرصــة ، وبــسبب تــاریخ الحــروب والأحقــاد المكائــد الطویــل فــإن  ًوتاریخیــا
ً أكبر فجمیع الشعوب العربیة موحدة جغرافیـا وتاریخیـا ّ عربيتكوین اتحاد ً

ًودینیــا ولغویــا  ، وربمــا كــذلك بفــضل القــوة الناعمــة المــصریة ًوربمــا ثقافیــا ً
العـــائق والوحیـــد هـــو التفـــاوت الاقتـــصادي بـــین الـــشعوب العربیـــة ویمكـــن 
ــــي موحــــد إذا  ــــة مــــشتركة وجــــیش عرب ــــة واقامــــة ســــوق عربی ٕتوحیــــد العمل

  .ًا وسعى الحكام العرب حثیثا لهذه الوحدة صلحت النوای
َّوبعد الحدیث عن الصراع الفكري بـین دعـاة القومیـة العربیـة والوطنیـة  َّ َّ

َّالمصریة نتحدث عن الاتجاه الرابع من اتجاهات النهضة المصریة  ََّّ.  
  

***  



     یقیةالبحث عن شخصیة مصر الحق                          

 - ١١٥  -

  
  

  ةرمتوسطيودعاة العلمانية والأ
  

ه 

طي ودعاتـه ینظـرون إلــى ِّالاتجـاه العلمـاني الأورمتوسـ: الاتجـاه الرابـع 
م نظــرة تقــدیس فــإذا كــان الغــرب قــد نبــذ دینــه ِّكــل مــا یفعلــه الغــرب المتقــد

م ، فالدین ، نص مقدس واجتهادات َّم فعلینا أن نفعل مثلهم لكي نتقدَّفتقد
م ، كمـا ُّون التقـدف المسلمین وهو العائق دُّالعلماء ، كان السبب في تخل

ة وخیـــر لنـــا التفـــاني فـــي الغـــرب َّطیِّة أورمتوســـَّة عقلیـــَّة المـــصریَّأن العقلیـــ
ة ؛ فاتـصالنا بأوربـا هـو َّالأوربي والاندماج فیه عن الارتباط بالبلاد العربیـ

ـــــا  ـــــالعرب هـــــو أســـــاس تخلفن ـــــاط ب ـــــة بینمـــــا الارتب أســـــاس نهـــــضتنا الحدیث
ة َّة ولیـــست عقلیـــَّطیِّة أورمتوســـَّة عقلیـــِّة المـــصریِّ، كمـــا أن العقلیـــتنـــاَّورجعی
ُّة ، والاتــصال بأوربــا لــم ینقطــع تــأثیرا وتــأثَّعربیــ رًا منــذ الفراعنــة إلــى الیــوم ً

  .ًوهو دائما نافع ومفید لنا 
َّوجـل دعـاة العلمانیــ ُّ ة التــي َّة مـن أبنــاء البعثـات العلمیـَّطیِّة والأورومتوسـُ

ة ، ومـن َّة والریاضـیَّوم الطبیعیـأرسلها محمد على إلى أوربا لتحصیل العل
نـوهم حـب َّة التي أشرف على تعلیهم إما أجانب لقَّیمدارس الحكومالأبناء 

  . نوهم علومه أو مصریون فتنوا بالغرب وعلومهَّالغرب كما لق
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ــهُ إن ــَّة خاصــة فــي جوانبهــا الثقافیــَّطیِّة مــصر المتوســَّوی  ًت مثــاراَّة ظل
ن یــرى أحــدهما أن انتمــاء مــصر إلــى والعطــاء بــین فــریقی للجــدل والأخــذ

أوروبا هو الخیـر، حیـث یمكـن لمـصر أن تحتـذي  ط، وبالتالي إلىِّالمتوس
في كافة المجـالات وأن انتمـاء مـصر  مُّخطوات أوروبا في النهضة والتقد

ـــین، ط هـــو انتمـــاء طبیعـــي غیـــر مفتعـــل ِّللمتوســـ ـــرى أن  وب فریـــق آخـــر ی
الطـــابع  ة التـــي یغلـــب علیهـــاَّطیِّط وللثقافـــة المتوســـِّانتمـــاء مـــصر للمتوســـ

 ة مـصرَّویـُالأوروبي ـ على الأقل في الوقت الحدیث ـ إنمـا هـو طمـس له
 حــــصن ًت دائمــــاَّالإســــلامي فمــــصر ظلــــ/ یتها ودورهــــا العربــــي َّوشخــــص

الإسـلام والمـسلمین، وهـى مفتـاح نهـضة الـوطن العربـي  العروبـة، وحامیـة
ط باتجـاه أوروبـا؟ ِّي المتوسـوتبحث عن ذاتها ف  ذلكِّى عن كلَّفكیف تتخل

 ِّ فریق یرید الخیر لوطنه ولكلَّوأن كل  أحد في إخلاص الفریقین،ُّلا یشك
ة عدیـدة لعـل أهمهـا َّثقافیـ ةَّمنهمـا حججـه ودارت حـوارات ومنـاظرات فكریـ

  .ي الحصر ما عرف بحوار الثلاثینیات بین طه حسین وساطع
  

ــدكتور طــه حــسین، فهــو مــن أبــرز مــن دافعــوا عــن ه ة َّویــُ أمــا عــن ال
جـــه مـــصر إلـــى الـــشمال عبـــر میـــاه َّة فـــدعا إلـــى أن تتَّطیِّالمتوســـ مـــصر
 شـهدتها أوروبـا التـيم والحضارة ُّلتأخذ بأسباب التقد ط، إلى أوروباِّالمتوس
مــن ل َّ القـرن التاسـع عـشر والنـصف الأوفــي  ذروة قوتهـافـي كانـت والتـي

طـه دافـع ) ١٩٣٨( مـصر فـيالثقافـة  القرن العـشرین وفـى كتابـه مـستقبل
م والنمــو ُّنحــو التقــد عــن هــذا الاتجــاه باعتبــاره الطریــق الــصحیححــسین 
  . والرقى 
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 العقــــل المـــصري منــــذ عــــصوره َّ أنيهـــ  طـــه حــــسین.دكانـــت قناعــــة 
إن ط، وِّبــالبحر الأبــیض المتوســ رَّمــا یتــأثَّن تــأثر بــشيء فإنإالأولــى عقــل 

  .ط ِّشعوب البحر المتوس تبادل المنافع على اختلافها فإنما یتبادلها مع
 ١٨٨٠ (يالحـصر ات هو ساطعنكان الطرف الآخر في حوار الثلاثی 
ــ  ــاَّالــذي كــر) ١٩٦٨ـ ــً ومبــشراًس حیاتــه داعی إلــى  اًّة ســاعیَّ بالوحــدة العربی

 مإیقـــاظ الـــشعور القـــومي العربـــي، كمـــا قـــام بتنفیـــذ ودحـــض آراء ومـــزاع
ة قـد َّطیِّة مـصر المتوسـَّویـُد أن فكـرة هَّالمعارضین لتلك الفكرة ومن المؤكـ

ة لـدعوة طـه حـسین َّ معارضته القویـي الحصرفِخُْ فلم یيالحصر أزعجت
 مـــا ":  یقــولي فنجــد الحــصراًّ وثقافیــاًّحــضاریطي ِّالمتوســلانتمــاء مــصر 

 شـــيءقـــة ؟ هـــل یوجـــد حقی ةَّالعلمیـــ ة مـــن الوجهـــةَّ قیمـــة هـــذه النظریـــهــي
؟ أو حـضارة البحـر  طِّالمتوسـ  التسمیة باسم ثقافـة البحـر الأبـیضُّیستحق
ً؟ واذا كان ذلك موجودا طِّالمتوس ؟   العنایـة والاهتمـامُّیـستحق  حقیقة، هلٕ

تلك الثقافـة أو الحـضارة،  وهل یترتب على أبناء هذا الجیل أن یلتفتوا إلى
  ؟  كوا بها ویعملوا لأجلهاَّوأن یتمس

ـــد حقیقـــة  ـــم یكـــن هـــو الوحی ـــذيالأمـــر، أن طـــه حـــسین ل ـــع عـــن ال  داف
 تـشكیل عقلهـا في تأتى جذورها ـ التيتها َّویُوه شخصیة مصر المتوسطیة

ل مـن أثـار الموضـوع َّطـه حـسین هـو أو ، إنمـا كـانالمتوسـطيـ من البعد 
الفكـرة والنقـاش قـدر منزلـة طـه   فارتفعـت معـهأدبـي فكـرى ثقافي شكل في

 ثـم العربـي المـصريوالتـراث  الفكـرفـي ة َّة الفكریـَّثقافیـ الحیـاة الفيحسین 
  مـصرفـيمستقبل الثقافة " كتاب  فين أفكاره تلك َّ قد ضمطه حسینأن 

ع إلیـه لمعرفـة رؤیـة طـه حـسین جَـرُْ یالـذيالكتـاب العمـدة   فأصبح بمثابة"
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 الاعتبـــار أن هــذا الكتـــاب هـــو فــيمــع الأخـــذ  مهـــم هـــذا الموضــوع الفــي
 مــصر وكیــف فــيللتعلــیم والثقافــة  ح رؤیــة طــه حــسینِّضــ كتــاب یوًأساســا

هـو أحـد عوامـل أهمیـة   هـذاَّفهم، ولعـلِّم أولادهـا وتـثقِّیمكن لمـصر أن تعلـ
  .ًوسوف نناقش هذا الكتاب تفصیلا فیما بعد هذا الكتاب 

 

 البحــر فــيدور ورســالة   حــسین مــؤنس فقــد رأى أن مــصر لهــا.دأمــا 
ذات  ة أن مــــصرَّ لنظریــــًم هــــیكلاَّة، وقــــدَّطیِّط، وأن مــــصر متوســــالمتوســــ

  : تقوم على ثلاث حقائق طيِّمتوسانتماء وتوجه 
ـــىالحقیقـــة  ـــاریخ مـــصر هـــو: الأول ـــاریخ البحـــر المتوســـ أن ت ـــإذا ِّت ط، ف

ط فتزدهـر ِّالمتوس ت أمور مصر وازدهرت انعكس ذلك على البحرَّاستقر
شـرق   ربـطفـيد ساهمت بـشكل خـاص وتنتعش موانیه، وأن الإسكندریة ق

   .ط بغربه وشماله بجنوبهِّالمتوس
ط بـشكل دائـم قـد ِّبـالبحر المتوسـ رِّأن تاریخ مصر متأث: الحقیقة الثانیة

یــضعف أو یتلاشــى ولكنــه  ل لنـا أنــهَّ أو یخیــًلا نـشعر بهــذا التــأثیر أحیانــا
انئ الـسكون مـو  سـاد فیهـاالتـي العـصور فـيال بشكل دائـم حتـى َّقائم وفع

 ، لم تنقطع حركة التجار والسفن بـین مـصرً مثلاالتركيمصر كالعصر 
  .والشام والیونان 

 أن حیــاة مــصر لا تــستقیم إلا إذا كانــت علــى صــلة:  ةثالثــالالحقیقــة 
 كیانهـــا مـــشترك بنـــصیب فـــي داخـــل البحـــريبـــالبحر المتوســـط فالعنـــصر 

ـــــر  ـــــین مـــــصر والبحـــــر  فـــــيكبی ـــــصلة ب ـــــرات انقطـــــاع ال تكوینهـــــا، وأن فت
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وخمــول، ویخلـص إلــى القـول بــأن لمــصر  ط، كانــت فتـرات ســكونِّالمتوسـ
 حوضـه علیهــا أن فـيولهـا رسـالة   هـذا البحـر علیهـا أن تمـلأه،فـي ًفراغـا

 . تنهض بها تقوم بها، وعلیها مسئولیة عن حضارته لابد أن
وأبعادنـا الأربعـة ـ أن   كتابـه ـ نحـنفـيأما الدكتور جمال حمدان فیؤكد 

 ًإذ ینحـدر شـمالا  ـ فالنیـلالمـصري مـن أبعـاد التوجـه دٌعْـُط بِّالبحـر المتوسـ
ـــاة المـــصریَّلیـــصب ـــه، والحی ـــإن مـــصرَّ فی ـــل نحـــوه، ف  ة إذ تجـــرى مـــع النی

ع نحـو الـشمال ـ ویـرى جمـال حمـدان أن مـصر َّه إلیـه وتتطلـَّبرمتهـا تتوجـ
ط ِّة أمـا عـن العلاقـة بـین المتوسـَّة أو أفریقیـَّ مداریـهـيأكثر مما  ةَّطیِّمتوس

ــا فــیخلص  أهمیتــه ُّط یــستمدِّجمــال حمــدان إلــى أن البحــر المتوســ وأوروب
، َّمَ تقـع وراءه، ومـن ثـالتـي أوروبـا بالـذات هـي  توجهنـا مـن أنهـافيالفائقة 

د َّینفصل عـن مفهـوم أوروبـا ولـیس مجـر ط لا یمكن أنِّفإن مفهوم المتوس
ا إلــى الاتجــاه ط، أو دعــِّالمتوســ ا إلــى البحــرَّجــه منــَّ مــن اتَّصــدفة أن كــل

  . إلیه، انتهى إلى أوروبا
  

ة مـصر ـ أن لـم َّثت عـن شخـصیَّ تحـدالتـيمعظـم الكتابـات  والواقـع أن
ط علـى ِّ أو أثـر البحـر المتوسـطيِّالمتوسـالبعـد  ثت عنَّتكن كلها ـ قد تحد

ـ ةَّة المـصریَّبعة للشخـصیالأعمدة الـس به كتافيا َّمصر فالدكتور میلاد حن
هــو انتمــاء مــصر للبحــر  ةَّ تلــك الشخــصیفــياعتبــر أن العــامود الــسادس 

وصـــل إلـــى  ط قـــدِّط ویعتقـــد أن انتمـــاء مـــصر إلـــى البحـــر المتوســـِّالمتوســـ
ة علـى مـصر َّ العصور الحدیثة مع الحملة الفرنـسیفيل جدیدة ُّنقطة تحو

 المـدى، ومـا أعقـب ذلــك ة بعیـدةَّ كـان لهـا معـان ثقافیــم والتـي١٧٩٨ عـام
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مة لنقل مـصر ِّ للعدید من البعثات إلى أوروبا كمقدّعلى من إرسال محمد
كمــا یــرى أن طــه حــسین كــان فاتحــة لمدرســة  إلــى بدایــة عــصر النهــضة

ط وجــزء مــن ِّمــصر للبحــر المتوســ ة كاملــة مــن المتــأثرین بانتمــاءَّلیبرالیــ
حــسین فـــوزى و حــضارته وحیــث أكمــل المــشوار مـــن بعــده توفیــق الحكــم

  )١(  . ولویس عوض وحسین مؤنس وآخرون غیرهم
ـــسنا  ـــا عـــرب لغـــة ل ـــسا مـــسلمین أو مـــسحیین دین ًونحـــن كمـــصریین جن ً

ُالحكمـــة " مـــا هـــو جدیـــد مفیـــد ِّمنغلقـــین علـــى كـــل َ ْ ِ ُضـــالة ْ َّ ِالمـــؤمن َ ِ ْ ُ َُحیثمـــا ْ ْ َ 
َوجدها ََ َُفهو َ ُّأَحق َ َبها َ ِ " .  

َّوان كــــان دعــــاة الــــسلفی َِمــــون وجــــوههم قبــــل القــــدیم ِّییم َّلا أصــــولیةة الــــٕ
 فهم جدید للدین بدعة ضالة وأن الوقوف عند حدود مـا َّویعتبرون أن كل

  .ًالسابق لم یترك للاحق شیئا وأن أبدعه السالفین نجاة ؛ 
َِمـون وجـوههم قبـل الغـرب ویعتبـرون ِّطین ییمِّفإن العلمـانیین الأورمتوسـ

 لا إیمــان إلا بمــا یقولــه العلــم ، ة وأنــهَّف ورجعیــُّ فهــم قــدیم للــدین تخلــَّكــل
بــأن نأخــذ مــن الغــرب فلــسفته ، فــي نظــرهم ، المــادي ، والحكمــة تقــضى 

تــــه أن نأخـــــذ أفكـــــار دارون ، وفنونــــه وآدابـــــه كمــــا نأخـــــذ علمـــــه ومخترعا
كمـا نأخـذ علـوم جـالیلیو ونیـوتن  ... د، وماركس ، سارتر ، وفرویـونیتشة
  ... ومندل نوأینشتی

ُواذا كانــت ح ــسلفیة دعــاَّجــٕ  أن المــسلمین مــا وصــلوا َّ الــلا أصــولیةةَّة ال
كهم بالـــدین ، ُّإلـــى مـــا وصـــلوا إلیـــه فـــي أزهـــى عـــصورهم إلا بفـــضل تمـــس

                                                             

موقـع "  نقـد واستـشراف لقـرن جدیـد - البحـر المتوسـط فـي الـسیاسة المـصریة "  أسѧامة فѧاروق مخیمѧر) ١(
 ٢٠٠٠ ینایر ١الأهرام الرقمي 



     یقیةالبحث عن شخصیة مصر الحق                          

 - ١٢١  -

ق َّق لهــم مــا تحقــِّك بــأقوال وآراء بعــض الــسلف ســیحقُّواعتقـادهم أن التمــس
طین ِّفــإن العلمــانیین الأورمتوســ. لأســلافهم مــن ظهــور علــى ســائر الأمــم 

مت إلا بعـدما طرحـت الـدین وراء ظهرهـا وأخـذت َّ تقـدیقولون إن أوربـا مـا
  .في أسباب العلم المادي 

م المسلمون عنـدما َّوالحق أن كلا الفریقین مصیب ومخطئ ، فنعم تقد
ة الـلا َّكوا بالإسلام لكن فهمهم للإسـلام یختلـف عـن فهـم دعـاة الـسلفیَّتمس

   .َّأصولیة
یـا ، مـأثور ومعقـول ، فقد فهموا الإسلام على أنه نظام شامل دیـن ودن

 َ لا عقـلٌ علـى أنـه نقـلَّم دعاة السلفیة اللأ أصولیةإیمان وعمل لا كما فه
  !!  فیه َ لا تطورٌ فیه وثباتَ لا فقهٌفیه ومأثور
مت إلا بعــدما طرحـت الــدین وراء ظهرهـا وأخــذت َّ أوربـا مــا تقـدَّكمـا أن

 الــدین الــذي ً أیــضا أنَّ ، ولكــن الحــقٌّ وهــذا حــقي أســباب العلــم المــادفــي
ِّ كان عائقا للتقدم العلمي والذي حكم رجال دینـه علـى يطرحته أوربا والذ ً

! ة َّجــالیلیو بالهرطقــة والكفــر واضــطروه إلــى العــدول عــن نظریاتــه العلمیــ
 یجعــل العـــلم ، بمفهومــه الــشـامل ، فریــضـة يلــیس هـــو دیــن الإســـلام الــذ

  .ة َّق العلمیوأنه لا تعارض بین الفهم الصحیح للدین والحقائ
***  
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  الخاتمة
َّمائــة عــام كاملــة أو یزیــد والتیــارات الــسیاسیة والدینیــة فــي مــصر تتــصارع حــول  َّ

َّالهویــة المــصریة  َّ المنهجیــة ولــم تــصل إلــى مفهــوم یجمــع والوســائل ةَّ الغائیــوالأهــدافَّ
ِّكــل المــصریین حــول إســتراتیجیة موحــدة تنقــذهم مــن حالــة الــصراع التــي تهــدد َّ َّ  وحــدة َّ

َّالمجتمــع وســلامته وتنــذر بعواقــب وخیمــة وانقــسامات حــادة ظهــرت بوادرهــا بعــد ثــورة 
  .٢٠١٣ یولیو ٣ ، وازدادت حدتها بعد ٢٠١١ ینایر ٢٥

المتـصارعة ، التـي  ربعـةالأ الاتجاهـات هـذه بین الظاهرة الاختلافات من مغبالرو
 مــــصر لحقیقــــة أوجــــه أربعــــة فهــــي بینهــــا فیمــــا متناقــــضة غیــــر فإنهــــاســـبق ذكرهــــا ، 

 الاتجاهــات هــذه بــین بــالخلاف تــرتبط كانــت التــي المفرطــة الحــساسیة ومــا الواحــدة،
َّالنظـــرة الـــسطحیة المجتزئـــة لتـــاریخ مـــصر العریـــق  أعـــراض مـــن ضرَعَـــ إلا ربعـــةالأ

َّولشخصیة مصر الضاربة في أعماق هذا التاریخ المستمرة عبر العصور  َّ.  

 ، ةَّالإســلامی والعقیــدة ، ةَّالمــصری َّشخــصیةال بــین تعــارض َّثمــة یسوالحقیقــة أن لــ
َّواللغــة العربیــة ، والمنجــزات الحــضاریة الأوربیـــة ،  َّ الخطـــأ  عنــد التعــارض ینــشأ إنمــاَّ

َّفي فهم الفرق بین الحقبة الفرعونیة وتاریخ الأمـة المـصریة ، والفـرق بـین الشخـصیة  َّ ََّّ
َّالعربیة والشریعة الإسلامیة ، والفرق بین الشخ َّصیة الأوربیة ومنجزاتها الحضاریةَّ َّ َّْ ُ.  

طــه : والعجیــب أن یقــع فــي هــذا التعــارض كبــار المفكــرین المــصریین مــن أمثــال 
حــسین، ســلامة موســى ، توفیــق الحكــیم ، جمــال حمــدان ، لــویس عــوض ، حــسین 
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َّفــــــوزي ، یوســــــف القرضــــــاوي ، ومحمــــــد عمــــــارة وغیــــــرهم ممــــــن رأوا أن الشخــــــصیة 
َّة مــــــسیحیة فحــــــسب ، أو عربیــــــة إســــــلامیة فقــــــط ، أو غربیــــــة َّفرعونیــــــ:  َّالمـــــصریة  َّ َّ َّ

  .َّأورمتوسطیة بلا ریب 

َّوالحقیقــة أن الشخــصیة المــصریة القدیمــة التــي أبــدعت الحــضارة المــصریة علــى  َّ َّ
غیــر مثــال ســابق كنهــر النیــل العظــیم یجــري منــذ فجــر التــاریخ لا یتغیــر مــساره ولا 

َّتنحرف وجهته ، وان غذته روافد ك ثیـرة ، وأعاقتـه جنـادل وحـشائش ضـارة ، لكنـه لـم ٕ
ِّیضل طریقه أبدا ولم ینـضب عطـاؤه قـط ولـم یغیـر طعمـه السلـسبیل شـيء ، وكـذلك  ً َّ
َّالشعب المصري العظیم عـرف ثقافـات كثیـرة غذتـه ، وتعـرض لغـزوات كثیـرة أعاقتـه  َّ

َّوكبلته، ولكنه بقي كما هو لم یغیر مساره ولم یتخـل عـن سـماته الأ ِّ صـیلة ؛ فقـد غـزا َّ
ِّكل من غزوه وغیر سماتهم ولـم یغیـروه ، ومـصَّرهم جمیعـا ولـم یـستطیعوا أن یغربـوه  ً ِّ َّ َّ

  .ِّأو یشرقوه 

َّإن الشخــــصیة المــــصریة بفــــضل قوتهــــا ورســــوخ ســــماتها وأصــــالتها قــــادرة علـــــى  َّ َّ
  .َّاستیعاب الثقافة الوافدة إلیها وهضمها وصبغها بصبغتها المصریة 

  
***  



     یقیةالبحث عن شخصیة مصر الحق                          

 - ١٢٥  -

 
 

 مكتبة مدبولي.     میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١
     دار الكتاب العربي                .                الدین والسیاسة والنبوءة -٢
  دار زهور المعرفة والبركة     . َّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٣
    " "" "  " "  " "  " "                     . َّالفوائد الجمة في تفسیر جزء عم  -٤
 عبقریــة محمــد للعقــاد ، مــع ضــبط وتخــریج الأحادیــث النبویــة ، ومناقــشة آراء العقــاد -٥

    دار زهور المعرفة والبركة     .             الدینیة وذكر مفتاح شخصیة خیر البریة 
مــــع " علــــى هــــامش الــــسیرة لطــــه حــــسین" ادیــــث النبویــــة لكتــــاب  ضــــبط وتخــــریج الأح-٦

   دار زهور المعرفة والبركة                      .مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة
  دار زهور المعرفة والبركة                    .  أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع-٧
               دار نوبل للنشر والتوزیع  أبو بكر الصدیق ، ومنزلة الصدیقیة       -٨

 

  دار زهور المعرفة والبركة             . مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة -١
  " "   " "   "  "   " "                     " " .    في العقیدة والشریعة والأخلاق -٢
   " "  " " " "  " "            " "   " "    .ریحة  حوارات مفتوحة مع تلمیذتي الص-٣

 

   دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع          . آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة -١
  دار زهور المعرفة والبركة              . العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢



    البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة

 - ١٢٦  -

  " "  " "   "  "   " "  " "  " "                  وتحدید المسئولیة٦٧یونیو  هزیمة -٣
   " "   " "   " " " "      " "  ""    إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي -٤
    " "   " " " "  " "  " "  " "   نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي -٥
   " "" "   " "  " "  " "  " "           صر من التحالف إلى العداء أمریكا وعبد النا -٦

 

    . الإستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١
  یل العربیةدار هبة الن                                                             

  دار الإبداع للصحافة والنشر . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢
  " "" "   " "  " " " "   .إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٣
      """ "   " "  " " " "   فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٤
  " "  " "  " "  " "" " " "                   .الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة -٥

 
 . ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ   متى یثور المصریون-١

   زهور المعرفة والبركة دار 
   " "  " "  " "  " "   " " " "                   .  دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢

 

   دار زهور المعرفة والبركة                     .    حضارات مصر ونهضاتها -١
   " "  " "  " "   " "" "   " "   ً لسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟ -٢
        دار نوبل للنشر والتوزیع البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة            -٣



     یقیةالبحث عن شخصیة مصر الحق                          

 - ١٢٧  -

   
  دار زهور المعرفة والبركة                     )   قصص قصیرة ( مهاجرون-١
    " "  " "   " "    " "     " "  " " ) قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
      " "  "   " "   " " " " "   " "        ) قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
      " "   " "   " " " " " "  " "   " "          )     روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
قــــصص . ( شـــهادات رمــــوز ومعـــالم مــــصریة حدیثــــة علـــى بطــــولات مـــصریة مجیــــدة -٥

  دار زهور المعرفة والبركة                             ) مصورة للنشء والشباب
  " "  " "  " "   " "  " "  " "  " "         . وادر مدرسین معاصرین  طرائف ون-٦ 

  " "  " "  " "  " "    " "  " "  " "   " "        )        روایة ( مذكرات أدیب مغمور 
     " "  " "   " "  " "  " "   " "" "              .          أحلام مواطن متفائل -٧

  

   زهور المعرفة والبركة     دار          )  قصص ٨(  قاء البیئةسلسلة أصد* 
   " "   " "  " " " "  " " " "  ) قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 
 " "  " " " "   " " " "  " "   ) قصص٨(سلسلة لغز الحضارة المصریة القدیمة * 
   " "  " "  " " " "  " "   " " )ص  قص٦(سلسلة منجزات الحضارة المصریة القدیمة * 

 جامعـــة علـــى مـــستوى فـــي العـــالم، ومعظـــم ٤٠توجـــد كتـــب المؤلـــف فـــي مكتبـــات أفـــضل 
الجامعـــات العربیـــة، ومعظـــم مـــدارس وجامعـــات مـــصر، وكتبـــت عـــن مؤلفاتـــه عدیـــد مـــن 

  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 
  ."متى یثور المصریون"لعرض كتابه " الرفیق  "  برنامجاستضافته قناة النیل الثقافیة في



    البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة

 - ١٢٨  -

  .على الصف الثالث الابتدائي " وردة المدرسة " قررت دولة قطر قصة  -
    01226406489 :التلیفون المحمول
  yuness2005@hotmail.com  : البرید الالكتروني

  www.albab.hooxs.com  موقع المؤلف على الإنترنت
***  
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